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في حـي مـن أحيـاء العاصمـة السـورية دمشـق، تنبعـث أصـوات 

الشـارع  يـعبرون  أشـخاص  أصـوات  تتخللهـا  المتعبـة،  الحيـاة 

ويخترقهـا ضجيـج السـيارات في أثنـاء مرورهـا، ويظهـر آنـذاك، 

ا عـن قطـع  بشـار، وهـو يعكـف على نبـش أكـوام النفايـات بح�ثـ

حديديـة وخشـبية يمكـن بيعهـا.

يعـتبر هذا المشـهد الـذي وثقتـه كاميرا قنـاة "ديـالا ووارف"، التي 

تقـدم سلسـلة مـن الفيديوهـات توثـق المهـن اليومية في سـوريا، 

ومنهـا الفيديـو الشـهير لبشـار وهو يجمـع الخـردة، مثـاالًا لحياة 

العديـد مـن السـوريين الذين يعيشـون تحـت وطـأة الفقر.

الفيديـو الـذي يعـرض معاناة بشـار، وهـو رجل متقدم في السـن، 

يعيـش على مهنة "النبـش" )جمع الخـردة لإعـادة بيعها(،...
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عنب بلدي - حسام  المحمود 

مـع إعلانـه قبول اتفـاق وقف إطلاق النـار في لبنـان، في 27 من تشريـن الثاني 
الماضي، وحين أطـل في "خطـاب نصر" للشـارع الإسرائـيلي مسـتعرضًًا "قدرات 
جيشـه" على خوض سـبع جبهات دفعة واحدة )سـوريا ولبنان والعـراق واليمن 
وغـزة والضفـة الغربيـة وإيـران(، وجّّـه رئيـس الـوزراء الإسرائـيلي، بنيـامين 

نتنياـهو، تهددًًيـا مقتضبـ�ا لرئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد.
وقال نتنياهو خلال اسـتعراضه لنشـاط الجيش الإسرائيلي على الجبهات السـبع، 
"أمـا في سـوريا فنقـوم بإجهـاض محـاولات إيـران و)حـزب اللـه( والجيـش 
السـوري لتمريـر الأسـلحة إلى لبنـان، يجـب أن يفهم الأسـد أنـه يلعـب بالنار".

وقبـل سـاعات من توقف دائـرة المعارك، طالـت نيران سلاح الجـو الإسرائيلي عدة 
معابـر سـورية بريـة حدوديـة مـع لبنـان، ما أسـفر عن مقتل سـتة أشـخاص، 

وإصابـة 28 آخرين.
وذكـرت إذاعة" شـام إف إم "المحلية، أن سـتة قتلى و10 إصابـات كانت الحصيلة 
الأولية لاسـتهداف معبر “الدبوسـية” )العبوديـة من الجانب اللبنـاني( الحدودي 

بريف حمـص، في 27 من تشريـن الثاني.
كما تعـرّضّ مـعبر “العريضة” الحدودي مـع لبنان، في طرطـوس، لغارات جوية 
لأول مـرة، في اليوم نفسـه، أسـفرت عن إصابة 18 شـخصًًا، حـالات ثلاثة منهم 

حرجة، وفـق ما نقله التلفزيون السـوري الرسـمي.
وقبـل سـاعات من الاسـتهدافين، شـنت إسرائيـل غارات جويـة من اتجـاه لبنان 
مسـتهدفة موقـعين في ريـف حمـص، مـا أدى إلى وقـوع خسـائر ماديـة، وفق 
بيـان مقتضب لـوزارة الدفـاع في حكومـة النظام السـوري، لم تحدد بـه طبيعة 

المسـتهدفة. المواقع 
وذكـر "المرصـد السـوري لحقوق الإنسـان" )مقـره في لنـدن( أن الغـارات طالت 
إلى جانـب معابـر "الدبوسـية" و"العريضـة" و"جوسـيه"، معابـر غير شرعية، 
في منطقـة جـرود قوسـايا، وجـرود النبي شـيت، القريبـة من مدينـة سرغايا، 
والزبـداني، في ريـف دمشـق، ومعابر غير رسـمية في وادي خالـد بريف حمص، 

وثلاثـة جسـور على نهـر الكبير الفاصـل بين سـوريا ولبنان.

ارتباط بلبنان
المعابـر  اسـتهدافات  إسرائيـل  تربـط 
نقـل  بمسـألة  لبنـان  مـع  الحدوديـة 
الإمـدادات العسـكرية إلى "حـزب الله" 
توقـف  ورغـم  سـوريا،  مـن  اللبنـاني 
الإسرائيليـة  الضربـات  فـإن  المعـارك، 

أكثر مـن مـرة. الحـدود  طالـت 
لإعـادة  السـوري  النظـام  مسـاعي 
على  لبنـان  مـع  انقطـع  مـا  وصـل 
بعـودة  والمعابـر،  الجغرافيـا  مسـتوى 
العمـل  إلى  يابـوس"  "جديـدة  مـعبر 
إثـر انتهـاء أعمال صيانتـه، في 28 مـن 
تشريـن الثـاني، بعد تعطله باسـتهداف 

إسرائـيلي في 22 من الشـهر نفسـه، لم 
الاسـتهدافات. خاتممة  تكـن 

الماضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   30 في 
قصـف الجيـش الإسرائيلي مـعًبرًا على 
وقـال  اللبنانيـة،  السـورية-  الحـدود 
الإسرائـيلي،  الجيـش  باسـم  المتحـدث 
أفيخـاي أدرعـي، إن الجيـش الإسرائيلي 
الاسـتخبارات  هيئـة  مـن  بتوجيـه 
العسـكرية، هاجم بنى تحتية عسـكرية 
المعابـر  مـن  بالقـرب  سـوريا  في 
الحدوديـة بين سـوريا ولبنـان، والتـي 
اسـتخدمها “حـزب الله” بشـكل نشـط 

لبنـان. إلى  قتاليـة  لنقـل وسـائل 

وأضـاف أدرعـي أن هـذه الغـارة جاءت 
بعـد رصد نقل وسـائل قتاليـة لـ”حزب 
الله” مـن سـوريا إلى لبنـان، حتى بعد 
اتفـاق وقـف إطلاق النـار، مـا يشـكّّل 
ا لإسرائيـل وانتهـاًكًا لتفـاهمات  تهديـًدً

اتفـاق وقـف إطلاق النـار.
المعابـر  ضرب  عـن  الحديـث  عـودة 
اللـه"  واسـتخدامها مـن قبـل "حـزب 
اتفـاق  في  خـرق  مـن  أكثر  رافقهـا 
وقـف إطلاق النـار في لبنـان، وتلويـح 
إسرائـيلي باحتماليـة التوجـه إلى حرب 
خـرق  جـرى  إذا  لبنـان  مـع  واسـعة 

واسـع. نطـاق  على  الاتفـاق 
هذه المعطيـات والتطـورات تعيد النظام 
السـوري بالمجمـل، والأسـد على وجـه 
الخصـوص، إلى دائـرة التهديـد الـذي 

نتنياهو. تحـدث عنـه 
غير  والباحـث  الاستراتيجـي  الخـبير 
“ستيمسـون”  معهـد  في  المقيـم 
قـال  السـبايلة،  عامـر  بواشـنطن 
السـورية  الجغرافيـا  إن  بلـدي،  لعنـب 
الـذي ينتظـر  الطبيعـي  هـي الامتـداد 
الجبهـة القادمـة بعـد لبنـان، ومـا قام 
بـه الإسرائـيلي في لبنـان، هـو الإبقـاء 
والقيـام  مفتوحـة،  شـبه  الجبهـة  على 
مـن  تعـتبر  اسـتخباراتية،  بعمليـات 
يعنـي  مـا  الاتفـاق،  بموجـب  "حقـه" 
"حقـه" بتنفيـذ عمليات اسـتهداف لكل 
عمليـات الإمـداد القادمـة مـن سـوريا 
أو العائـدة إلى سـوريا مـن لبنـان، مـا 
يعنـي أن الجغرافيا السـورية منذ اليوم 
الأول جـزء أسـاسي مـن جبهـة لبنـان، 
ولا يمكـن النظـر إليها بعـزل عما يجري 

هنـاك.
واعـتبر الباحـث أن إغلاق جبهـة لبنـان 
باتفـاق شـكلي يشـبه الوضـع في غزة، 
حيـث جـرى تخفيـض مسـتوى القتال 
مـا  أخـرى،  جبهـات  إلى  والانتقـال 
يعنـي اسـتمرار التطـورات على الأرض 

السـورية في الـفترة المقبلـة.

جبهة مفتوحة
تكـون  ألا  يمكـن  فلا  السـبايلة،  بـرأي 
الضربـات،  هـذه  مـن  جـزًءًا  سـوريا 
باعتبـار أن الامتـداد الطبيعـي لطهـران 
في لبنـان، هـو عبر سـوريا والعـراق، ما 

سـوريا. الأبـرز  المحطـة  يجعـل 
بشـكلها  سـوريا  على  الإبقـاء  أن  كما 
القديم صعـب لعدة أسـباب، منها تفجير 
الواقـع السـوري بشـكل عام، سـواء في 
الـشمال أو الجنـوب، أو الحـدود الواصلة 
بين سـوريا والعـراق، وهـذه الجغرافيـا 
تهـدف إلى أمريـن، الأول أنـه لا يمكـن 
ضمان  بلا  عمليـات  أي  إنهـاء  لإسرائيـل 
وبيروت،  طهـران  بين  الطرقـات  قطـع 
ا في الجغرافيـا  مـا يعنـي تغـيًيرًا حتميـ�
السـورية، والثاني أن المعركة في سـوريا 
الميـدان  إلى  تحولـت  كونهـا  ستسـتمر 
الـذي يسـهل فيـه الاسـتهداف، وهـذا ما 
يـفسر العمليات والضربـات على مخازن 
التـي  العمليـات  وقوافـل إمـداد وحتـى 
هـذا  وكل  والـخبراء،  الأفـراد  تسـتهدف 
يعنـي أن سـوريا هي مسرح الاسـتهداف 

الأسـاسي.
ويـرى الباحـث أن الأسـد حـوّّل سـوريا 
إلى محطـة مهمـة لكل هـذه التحـركات، 
على  أهـداف  ضرب  شرعنـة  وبالتـالي 
الأرض السـورية، وعليـه تحولت سـوريا 
إلى جبهـة مفتوحـة ولا يمكـن إغلاقهـا 
ا عن المشـهد الأكبر في المنطقة، وهو  بعيـًدً
جميـع الجبهـات السـبع، كـون إسرائيل 
تعـتبر أنها تعيد رسـم الجغرافيـا الأمنية 
بالنسـبة لهـا، وهـذا يعنـي الانتقـال إلى 
الضرب بقـوة في سـوريا، وهـو ما يفسر 
قـول نتنياهـو إن "الأسـد يلعـب بالنار".

النـار في  اتفـاق وقـف إطلاق  ولم يشر 
صحيفـة  نصـه  نقلـت  والـذي  لبنـان، 
سـوريا  إلى  أحرونـوت"،  "يديعـوت 
صراحـة في بنـوده، لكنـه منـح إسرائيل 
مسـاحة للتحـرك في لبنان تحت مسـمى 

"حـق الدفـاع عـن النفـس".

كما تضمـن خطـاب الضمانـات الذي 
ا  قدمتـه الولايات المتحـدة لإسرائيل بنًدً
يـعترف بـ"حـق" الأخيرة في التحرك 
بالمنطقـة الجنوبيـة وخارجهـا في أي 
وقـت ضـد أي انتهـاكات للالتزامات، 
ضـد  العمـل"  بـ"حـق  واحتفاظهـا 
تطـور التهديدات الموجهـة ضدها، إذا 
كان لبنـان غير قـادر أو غير راغب في 
إحبـاط هـذه التهديـدات، وإذا قـررت 
إسرائيـل اتخـاذ مثل هـذه الخطوات، 
فسـوف تبلغ الولايـات المتحـدة بذلك 

حيـثما أمكـن ذلك.
وخلال الحرب على لبنـان، وتطوراتها 
التـي أودت بـأمين عـام "حـزب الله" 
سـلك  اللـه،  نصر  حسـن  السـابق، 
الـذي  النظـام السـوري ذات المسـار 
مجريـات  مـع  تعاطيـه  في  سـلكه 
الأحـداث في غـزة، فلـم تتعدََّ المسـألة 
تغطيـة إعلاميـة منحـازة لـ"الحزب" 
وبعـض  المقاومـة"  و"محـور 
التصريحـات الداعمـة والتـي تبـارك 
"جهـد المقاومـة" واسـتقبال نازحين 
اسـتعجل  سـوريا،  في  لبنانـيين 
بعضهـم العودة إلى ديـاره فور إعلان 

النـار. إطلاق  وقـف 
الجغرافيـا  تطـورات  إلى  وبالإشـارة 
السـورية التي تحيط بالمشهد الحالي، 
فالمسـألة لا تتلخص بقصف إسرائيلي 
متكـرر، إذ تواصل السـويداء تعبيرها 
الرافـض  السـياسي  موقفهـا  عـن 
لبقاء الأسـد في السـلطة، بينما يشـن 
مقاتلـو المعارضـة السـورية عمليتين 
لاسـتعادة جغرافيا واسـعة من قبضة 
النظـام كانـوا خسروها قبل سـنوات 
والقذائـف  البراميـل  ضرب  تحـت 
والـطيران الـروسي، ما يجعل الأسـد 
أكثر مـن جبهـة حالي�ـا، وكلهـا  على 
يقابلهـا بجمـود وعدم تحريك سـاكن 
لـوزارة  رسـمية  بيانـات  عـن  عـدا 

لدفاع. ا

"يلعب بالنار".. 
ما وراء تهديدات نتنياهو للأسد

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تفقده مصابي الجيش الإسرائيلي بعد غارة بمسيرة 
انقضاضية أطلقها "حزب الله" على ثكنة عسكرية - 14 تشرين الأول 2024 )نتنياهو/ إكس(
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عنب بلدي - خالد   الجرعتلي 

أبـدت واشـنطن قبولهـا لاحـتمال أن يلعـب النظـام السـوري دورًًا في قطع طرق 
إمـداد "حـزب الله" المموالي لإيران، عبر سـوريا، خصوصًًـا أن إمـدادات "الحزب" 
تشـكّّل عـامالًا أساسـيًًا في قلـق إسرائيـل تجـاه قبولهـا وقـف إطلاق النـار في 

. ن لبنا
وقالـت واشـنطن، في 26 مـن تشريـن الثـاني الماضي، إن النظـام السـوري قـد 
يلعـب دورًًا في منـع عمليات تهريب الأسـلحة من إيـران لـ"حزب اللـه"، رغم أنه 

لم يتخـذ أي خطـوات في هـذا الصدد حتـى اليوم.
وجـاء في  إحاطـة صحفيةللمتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، ماثيو 
ميلـر، "مـن الناحيـة النظرية، من الممكـن أن تلعـب سـوريا دورًًا في منع تهريب 

أراضيها". الأسـلحة عبر 
وأضـاف خلال إجابتـه عـن أسـئلة الصحفـيين، "لم نشـاهدها تلعـب هـذا الدور 

حتـى الآن، ولكـن نعـم، من الممكـن أن تلعـب هذا الـدور".
التصريحـات الأمريكيـة جـاءت في وقـت تتكرر فيـه الضربـات الإسرائيلية على 
المناطـق السـورية المحاذية للحـدود اللبنانية، لإحبـاط عمليات التهريب نفسـها، 

وتطالـب النظـام السـوري بكبح هـذه العمليات.
وسـبق أن نشر الجيـش الإسرائـيلي تسـجيالًا مصـورًًا أوضـح عبره، باسـتخدام 
الخرائـط، آليـة حصـول "حزب اللـه" على الأموال، فجـزء منها تقدمـه إيران عبر 

سـوريا، والآخـر عبر جبايـة الأموال.
وعلى مـدار الشـهرين الماضـيين، أوضحـت إسرائيـل عبر قنواتها الرسـمية، أنها 
نب السـوري مـن الحدود مـع لبنـان، لقطـع عمليات  تسـتهدف بشـكل متكـرر الجا

إمداد الأسـلحة لـ"حـزب الله".

هل النظام قادر
القطاعـات في  إيـران بمختلـف  تتغلغـل 
ا وعسـكرًيًا واقتصادًيًا، لكن  سـوريا أمنيـ�
هـذا التغلغـل يتفـاوت أمام نفـوذ روسي 
مضـاد، وقطاعـات قـد تكـون أقـل أهمية 
بالنسـبة لطهـران، في حين أن الممر البري 
الواصـل بين العـراق ولبنـان عبر سـوريا 
يقـع على رأس أولويـات طهـران، كونـه 

الطريـق الواصـل بين العـراق ولبنان.
عبر  العـراق  مـن  الطريـق  هـذا  ويمتـد 
مـعبر "القائم" الحـدودي مـروًرًا بمدينة 
ميليشـيات  تتمركـز  حيـث  البـوكمال، 
محافظـات  ثـم  بكثافـة،  لإيـران  مواليـة 

لبنـان. إلى  وصـوالًا  سـوريا،  وسـط 
وفي سـوريا، يديـر "الأمـن العسـكري" 
المعابر الرسـمية على الحـدود، كما تنتشر 
نقاطـه الأمنيـة والعسـكرية في مناطـق 
حدوديـة، وبالطـرق الرئيسـة إلى جانـب 

مجموعـات أخـرى تُتُهـم بالتبعيـة لإيران 
ـا مثـل "الفرقـة الرابعة". أيًضً

المتخصـص  السـياسي  المحلـل  يعتقـد 
أن  فـرزات،  مـروان  الإيـراني  بالشـأن 
النظـام قادر لوحده على لعب دور يسـهم 
اللـه"،  الخنـاق على "حـزب  في تضيـق 
لكنـه غير قـادر على قطـع طـرق الإمداد 

بشـكل كامـل عـن "الحـزب".
اللـه"  "حـزب  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
الحـدود  مـن  كـبير  جـزء  على  يسـيطر 
الجانـبين،  كلا  على  اللبنانيـة  السـورية- 
بمعنـى أن النظـام حتـى لـو امتلـك الإرادة 
لقطع طرق الإمـداد، فهو لا يمتلـك الأدوات.

ولفـت إلى أنـه في حـال نشـوء تعـاون 
النظـام  بين  واسـتخباراتي  لوجسـتي 
والولايـات المتحـدة، لتحقيق هـذا الهدف، 
قـادرة  أمريـكا  بـأن  شـكوك  توجـد  فلا 
على تزويـد النظـام بمعلومـات حساسـة 

عـن أبـرز مواقـع "حـزب اللـه" ومخازن 
أسـلحته.

ا  واسـتبعد المحلل أن يشـكّّل النظـام تحالًفً
ـا ومعلًنًا مع قوى غربيـة للتضييق  واضًحً

على "حـزب الله".
المتخصـص  الباحـث  يـرى  جانبـه،  مـن 
"جسـور  مركـز  في  العسـكري  بالشـأن 
للدراسـات" رشـيد حـوراني، أن ما صدر 
ضمـن  ينـدرج  المتحـدة  الولايـات  عـن 
الاستراتيجيـة العامـة لهـا، وموقفهـا من 
النظـام الـذي تريـد تغـيير سـلوكه بمما 

يتناسـب مـع مطالبهـا.
وأضـاف لعنب بلـدي أن الولايـات المتحدة 
للنفـوذ  آليـات لوضـع حـد  تبحـث عـن 
اسـتخدام  وعـدم  سـوريا،  في  الإيـراني 
لتزويـد  كممـر  السـورية  الجغرافيـا 
وتسـليح "حـزب اللـه"، مـع العلـم أنـه 
بعـد حـرب تمموز 2006، صـدر القـرار 
وطالـب  المتحـدة،  الأمـم  عـن   "1680"
سـوريا بضبـط الحـدود وترسـيمها مـع 
لبنـان، وقـد يتـم حشـد كل مـا يتعلـق 
الآن  ولبنـان  سـوريا  بين  بالحـدود 
لضبطها بعـد تعليق العمليات العسـكرية 

اللبنـاني. الداخـل  في  الإسرائيليـة 
ولفـت إلى أن النظـام يحـاول المناورة في 
مسـألة ضبـط الحـدود، وتحذيـر رئيـس 
نتنياهـو،  بنيـامين  الإسرائـيلي،  الـوزراء 
لرئيـس النظـام، بشـار الأسـد، دليل على 
مناورتـه، وعـدم تجاوبـه، ودليـل على أن 
إسرائيـل لا تريـد التضحية به والاسـتغناء 

سـوريا. في  عنه 
إيـران  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  حـوراني 
قبلـت  التـي  الأسـد  للحفـاظ على  مالـت 
عـدم إشراكـه في "وحدة السـاحات" ضد 
برعايـة روسـية،  تأهيلـه  لقـاء  إسرائيـل 

وهـو مـا يسـتغله النظـام.

أين إيران من الطرح
مـع حجـم النفـوذ الإيـراني في سـوريا، 
انتشـار  حيـث  مـن  الأكبر  يعـتبر  الـذي 

القـوات الأجنبيـة على الأراضي السـورية، 
لا يمكـن اعتبـار أن عرقلـة مصالحهـا في 
سـوريا سـتجري على قـدم وسـاق، دون 

منهـا. اعتراض 
ولطـالما اعتبر طريـق إمداد "حـزب الله" 
اللبناني عبر سـوريا، انطلاًقًا مـن العراق، 
إحـدى أكثر النقاط الاستراتيجية بالنسـبة 
لطهـران، ولم تتخـلََّ عنـه حتـى في أوج 
العمليـات العسـكرية ضد تنظيـم "الدولة 

الإسلاميـة" شرقي سـوريا.
أنـه في  فـرزات،  المحلـل مـروان  يعتقـد 
حـال قُطُـع طريـق إمـداد "حـزب اللـه" 
بين سـوريا ولبنـان، سـيصبح "الحـزب" 
معـزوالًا عـن المحور الإيراني بشـكل شـبه 
كامـل، مـا سـيضعف دوره في سـوريا، 
وسـيفقد إيـران أهـم ورقـة ضغـط على 

النظـام السـوري نفسـه.
وجـود  مـع  تطـوق  إيـران  أن  وأضـاف 
"حـزب اللـه" النظام السـوري من الشرق 
"الحـزب"  زوال  مـع  لكنهـا  والغـرب، 
انتشـار  على  ضغوطهـا  سـتقتصر 

وحسـب. العـراق  في  ميليشـياتها 
ووفـق فرزات، سـيحد وجود إيـران شرًقًا 
فقـط مـن قوتهـا وتأثيرهـا في سـوريا، 
ويمنـح النظـام المزيـد مـن القـدرة على 
المنـاورة والحركة واسـتعادة بعض مناطق 
النفـوذ الذي خسرهـا لمصلحـة الإيرانيين 

في السـنوات الماضيـة.
ويتطلـب اسـتعادة النظام لنفـوذه ضوًءًا 
أو  ا  أمريكيـ� أو دعامًا  أخضر مـن روسـيا، 
عربي�ـا أو حتـى إسرائيلًيًا، وعندمـا تتوفر 
هـذه المعطيـات أو جزء منها، لن تسـتطيع 
ضدهـا،  النظـام  تحـركات  قمـع  إيـران 
وسـتضطر إلى التعامـل معـه ببراغماتية 

للتخفيـف مـن أضراره قـدر الإمكان.
ضمـن  خلـل  أي  أن  إلى  فـرزات  ولفـت 
النظـام وإيـران"، سـيؤثر على  "محـور 
الأمنـي والعسـكري على الأرض  الوضـع 
هـذا  مـن  يسـتفيد  مـن  في حـال وجـد 

الفـراغ. ومـلء  لاسـتغلاله  الخلـل 

مـن  يعتقـد  حـوراني،  رشـيد  الباحـث 
جانبـه أن لإيـران القـدرة على التـأثير في 
النظـام، لكن طبيعة العلاقـة بين الطرفين، 
ضـدهما  المجتمعـة  الإقليميـة  والظـروف 
يدفعـهما للكمون بشـكل مؤقـت، على أمل 
اسـتعادة النشـاط بينهما لاحقا، وبالاعتماد 
بالاتفاقيـات  تتمثـل  أخـرى  قنـوات  على 
بين الطـرفين، خاصـة أن إيـران والنظـام 
بالدفـاع  تتعلقـان  اتفاقيتـان  تجمعـهما 
الـشترك والتعـاون الأمني، ويلـزم أحدهما 

الآخـر بالتعـاون وفـق هـذه الاتفاقيـة.

إيران في سوريا
تتمركـز العديـد مـن الميليشـيات المدعومة 
سـورية،  محافظـات  في  إيـران  مـن 
وتخـوض منـذ سـنوات قتـاالًا إلى جانـب 
النظـام السـوري ضـد فصائـل المعارضة 

المسـلحة. السـورية 
للدراسـات"،  "جسـور  مركـز  ووفـق 
شـهدت المواقـع العسـكرية الإيرانيـة في 
ـا محـدوًدًا في عددهـا من  سـوريا تراجًعً

.529 إلى   570
تقريـر  ذكـر  التراجـع،  هـذا  ورغـم 
"جسـور" أن إيـران لا تـزال هـي الدولـة 
في  الأكبر  العسـكري  الانتشـار  صاحبـة 
سـوريا، مقارنة مع بقية القـوى الأجنبية.

الإيرانيـة  المواقـع  أن  التقريـر  وأضـاف 
في سـوريا هـي عبـارة عـن 52 قاعـدة 
عسـكرية، إلى جانـب 477 نقطة، متوزعة 
ـا في حلـب، و109 بريف  على 117 موقًعً
الـزور، و67 في  ديـر  دمشـق، و77 في 
حمـص، و28 في حماة، و27 في إدلـب، 
اللاذقيـة،  في  و17  القنيطـرة،  في  و20 
و13  الرقـة،  في  و14  درعـا،  في  و16 
في السـويداء، و9 في طرطـوس، و8 في 

الحسـكة و7 في دمشـق.
"الحـرس  ضبـاط  على  إيـران  وتطلـق 
في  المنتشريـن  الإيـراني"  الثـوري 
سـوريا لدعـم النظـام السـوري وصـف 

عسـكريين". "مستشـارين 

هل يلعب النظام السوري 
دورًًا في قطع إمداد "حزب الله"

أعلام حزب الله وسوريا ترفرف في بلدة فليطة السورية- 2017 )رويترز(
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حلب  -  محمد  العلي 

ألقـت أسـعار زيـت الزيتـون المرتفعـة 
موائـد  على  بظلالهـا  آخـر  بعـد  ـا  عاًمً
الحلبـيين، فلـم يعـد الزيـت ذلـك المنتج 
الـحلي المتوفـر بكميـات كبيرة وأسـعار 
إلى  ا، وتحـول  رخيصـة كما كان سـابًقً
سـلعة عليهـم الحـذر بمما يكفـي عنـد 

اسـتهلاكها.
مراكـز  تحتـل  كانـت  التـي  سـوريا 
متقدمة على المسـتوى العـربي والعالمي 
في إنتـاج الزيتـون وزيتـه حتـى عـام 

2010، تراجـع إنتاجهـا للزيـت من نحو 
ألـف طـن عـام 2010 إلى نحـو   200
91 ألـف طـن عـام 2023، مـع تراجـع 
التقديـرات إلى 55 ألف طـن خلال العام 

. لي لحا ا
أمـا إنتـاج الزيتـون فتراجع مـن مليون 
و50 ألـف طن عـام 2010 إلى نحو 712 
ألف طـن عـام 2023، بيـنما لا تتجاوز 
تقديـرات الموسـم الحـالي 430 ألف طن 

بحسـب الأرقام الحكومية الرسـمية.

حلم الوصول إلى المحصول
ا( مـع عائلته في  يقيـم عبـد اللـه )58 عاًمً
مدينـة حلـب منذ عقـود، فـيما ينحدر من 
إحـدى قرى إدلـب الجنوبي، حيـث ما زال 
يمتلـك قطعـة أرض مزروعـة بالزيتـون، 
إلى  الوصـول  بإمكانـه  يعـد  لم  لكنـه 
أرضـه ومحصوله منـذ عـام 2012، جراء 
بين  التنقـل  ومخاطـر  الحـرب  ظـروف 

ضفتـي السـيطرة )المعارضـة والنظـام(.
خلال السـنوات الماضيـة، تمكـن عبـد الله 

مـن الاتفـاق مـع أقربائـه الموجودين في 
أرضـه  برعايـة  يقومـوا  أن  على  القريـة، 
محصـول  مـن  نصيـب  لقـاء  الزراعيـة 
الزيتـون والزيـت، مقابـل أن يرسـلوا لـه 
الزيـت عبر شركات  حصتـه سـنوًيًا مـن 

الشـحن.
الحواجـز  وعراقيـل  الشـحن  صعوبـات 
على  حصولـه  دون  حالـت  العسـكرية 
حصتـه عـام 2023، بيـنما نجـح أقاربـه 
هـذا العام في تأمين شـحن أربـع صفائح 
مـن الزيـت، انطلقـت مـن إدلـب وصوالًا 

إلى مدينـة حلـب.
أوضح عبـد الله أن أجـور النقل تصل إلى 
400 ألـف ليرة سـورية )تقـاس بالدولار 
كل  عـن  أمـريكي(  دولار   27.5 وتعـادل 
صفيحـة في حـال دفـع المرسِِـل الأجـور 
في إدلـب، أمـا في حـال أراد المسـتلم في 
حلـب دفـع الأجـور فـإن الشركـة تطلب 
الأجـر نفسـه بالـليرة السـورية، لافًتًا إلى 
ا، حيث لم تكن  أن الأجـور ارتفعت أضعافـ�
تتجـاوز الـ90 ألف ليرة عـن كل صفيحة 

قبـل عـامين فقط.
وقـال عبد اللـه، إن حالـة النقل تحسـنت 
ـا أن الشـحنة كانـت  هـذا الموسـم، مضيف�
تسـتغرق بضعـة أسـابيع إلى أن تنطلـق 
مـن إدلب وتصـل إلى حلب، فـيما لم تطل 
مـدة الانتظار هـذا العـام أكثر مـن ثلاثة 

م. يا أ

تفاوت في الأسعار  
يتراوح سـعر صفيحـة الزيـت في إدلـب 
ـا )48 و65  بين 700 ألـف ليرة و950 ألف�
ا( بحسـب الجـودة، وتضـاف أجور  دولاًرً
النقل إليهـا ليصل السـعر إلى 1.6 مليون 
ليرة سـورية )110 دولارات أمريكية( كحد 
أقصى للزيـت القـادم مـن إدلـب، أي أن 
سـعر الصفيحـة في حلب قـد يبلغ ضعف 
ما هـو عليـه في إدلـب، عـلامًا أن السـعر 
ـا لنسـبة  ينخفـض إلى مـا دون ذلـك تبًعً
الأسـيد في الزيـت، ومـن الممكـن وجـود 
أسـعار أقل قـد تصـل إلى 1.1 مليون ليرة 

لنوعيـات أقـل جودة.
مـن جانـب آخر، فـإن الزيـت "الكـردي" 
لا سـيما القـادم من عفريـن يعـد مرغوًبًا 
لمعظـم  بالنسـبة  إدلـب  زيـت  مـن  أكثر 
سـكان حلب الذيـن اعتادوا مذاقه لسـنين 
ا  تفاوتـ� تشـهد  الأسـعار  ولكـن  طويلـة، 

ًـحًا بين بائـع وآخـر. واض
في  الصفيحـة  سـعر  يتراوح  حين  ففـي 
عفريـن بين 740 ألـف ليرة ومليـون ليرة 
ا(، فـإن أجور الشـحن إلى  )50 و70 دولاًرً

داخـل حلـب تصـل إلى 450 ألـف ليرة، 
لكـن بعـض الباعـة يعرضـون الصفيحة 
بمليـون و700 ألـف ليرة بذريعة أن الزيت 

الأول. النـوع  من 
ا أقل تصل  ويعـرض باعـة آخرون أسـعاًرً
إلى ما دون مليـون و400 ألف ليرة، بينما 
يعـد الزيت السـاحلي القادم مـن اللاذقية 
ا، وقد يصل سـعر  وطرطـوس أقـل سـعًرً
الصفيحـة إلى مـا دون المليـون ليرة لكنه 
ا بين المسـتهلكين في حلب. لا يلقـى رواًجً

تعـد الأسـعار مرتفعـة مقارنـة بالوضـع 
حيـث  للأهـالي،  والاقتصـادي  المعـيشي 
يبلـغ الحد الأدنى للرواتـب الحكومية 279 
ا  ألـف ليرة سـورية )أقـل مـن 19 دولاًرً

أمريكي�ـا(.
أظهـرت  الماضي،  الأول  تشريـن  وفي 
المركـزي  "المكتـب  أجراهـا  إحصائيـة 
ا كـبًيرًا  للإحصـاء" في سـوريا، أن عـدًدً
مـن الأسر السـورية باتت تكتفـي بوجبة 
تراجـع  إلى  ا  نظـًرً اليـوم،  في  واحـدة 
الوضـع المعـيشي والاقتصادي لمسـتويات 

متدنيـة.

ما قصة الخروج من المعايير الدولية
في تشريـن الأول الماضي، كشـف الخـبير 
محمـد  الدكتـور  الغـذاء  سلامـة  في 
الزيتـون  زيـت  خـروج  عـن  الشـهابي 
العالميـة  السـوري مـن معـايير الجـودة 
لدى هيئـة المعـايير والمواصفـات العالمية.

وقـال الشـهابي في مؤتمر الأمـن الغذائي 
بجامعـة "دمشـق"، إن على وزارة الزراعة 
مراقبـة الزيتون منـذ مرحلة غسـل الثمار 
وحتـى عصره، لـضمان الجـودة ولتكـون 
متطابقـة  للجـودة  المحـددة  المواصفـات 
مـع العالميـة، وفق مـا نقلت عنـه صحيفة 

الرسـمية. "تشرين" 
لكـن مديـرة مكتـب الزيتـون في وزرارة 
خـروج  نفـت  جوهـرة،  عـبير  الزراعـة، 
العالميـة،  الزيـت السـوري مـن المعـايير 
"الوطـن"  لصحيفـة  حديـث  في  وقالـت 
في  تـدرس  التـي  المعـايير  إن  المحليـة، 
مواصفـة دسـتور الغـذاء تتعلـق بنقـاوة 

الزيتـون وليـس بجودتـه. زيـت 
عالمي�ـا  الرابعـة  المرتبـة  واحتلـت سـوريا 
بين الـدول المنتجـة لزيـت الزيتـون مـن 
ليتراجـع   ،2008 وحتـى   2004 عـام 
ترتيبهـا إلى المرتبـة العـاشرة خلال عـام 
2019، ويتـذرع المسـؤولون الحكوميـون 
تشـكل  بيـنما  والحـرب،  بالعقوبـات 
مسـتلزمات  الـفلاحين  تـأمين  صعوبـة 
الزراعـة وقلـة الدعم أهم أسـباب التراجع.

إدلب   -  أنس الخولي 

في  والتخفيضـات  العـروض  تشـكل 
بمدينـة  والفواكـه  الـخضراوات  محـال 
إدلـب فرصـة مناسـبة لأصحـاب الدخل 
شراء  أجـل  مـن  والمحـدود،  المتوسـط 
بعـض الأصنـاف مرتفعـة السـعر، التي 
دائمًـًا ما يكتفـون بالنظر إليهـا، خاصة 

الاسـتوائية. الفواكـه 
بلـدي  عنـب  مراسـل  رصـد  وبحسـب 
في إدلـب، فـإن التخفيضـات تصـل إلى 
حـد  فيهـا  وصـل  منطقـة  في   ،50%
ليرة   12346 إلى  بـه  الـعترف  الفقـر 
تركيـة، وحـد الفقـر المدقـع إلى 11128 
أجـور  فيهـا  تتجـاوز  ولا  تركيـة،  ليرة 
)ثلاثـة  ليرة   100 اليوميـة  الـعمال 

أمريكيـة(. دولارات 

تجربة وتذوق
بعـد سماعه عـن وجود عـروض، توجه 
جميـل إلى محـل بيـع الـخضروات في 
إدلـب، واشترى فاكهـة التـنين والمانغـا، 
اشـتهوا  طـالما  الذيـن  أطفالـه  ليرضي 
تذوقهـا وطالبـوه بشرائهـا، معـتًبرًا أن 

التخفيضـات فرصـة لا تتكـرر.
ـا(،  عاًمً  39( الحـسين  جميـل  وقـال 

إن  حمـص،  ريـف  مـن  مهجـر  وهـو 
غير  الكهربائيـة  التمديـدات  في  عملـه 
ثابـت، وبالكاد يسـتطيع تـأمين اللوازم 
لديـه  وليسـت  للمنـزل،  الأساسـية 
الرفاهيـة لتنـاول أنـواع الفاكهـة إلا في 

خاصـة. وحـالات  مناسـبات 
وذكـر لعنـب بلـدي أنـه حين يصطحب 
أطفالـه للسـوق، غالًبًا مـا يطلبون شراء 
شيء مـن الفاكهـة الاسـتوائية الغريبـة 
عنهـم، لكـن ارتفـاع أسـعارها مقارنـة 
مـع دخله الذي لا يتجـاوز 250 ليرة في 
اليـوم بأحسـن الأحـوال، يجعـل تجربة 

ا شـبه مسـتحيل. هـذه الفاكهـة أمًرً
مـن جانبهـا، قالت السـيدة هيام السـيد 
هـذه  عـن  سـمعت  إنهـا  ـا(،  عاًمً  35(
العـروض عـن طريـق مواقـع التواصل 
ا  الاجتماعـي، واشترت كميـات قليلـة جًدً
الأفـوكادو والقشـدة على حسـاب  مـن 

المنـزل. مسـتلزمات أخـرى في 
وذكرت السـيدة لعنب بلـدي أنها اشترت 
الحليـب لصنـع "الكوكتيـل" مـن هـذه 
المؤلفـة مـن  عائلتهـا  لتكفـي  الفواكـه، 
دخـل  أن  ـا  خصوًصً أشـخاص،  سـبعة 
زوجهـا الذي يعمـل في أحـد المطاعم لا 

يتجـاوز 5000 ليرة تركية شـهرًيًا، وهو 
مبلـغ قليـل لا يسـد احتياجـات الأسرة.

ربح قليل وبيع كثير
في هـذه العـروض، اعتمد بعـض الباعة 
ا  والتجـار على إضافـة مبلـغ بسـيط جًدً
إلى سـعر شرائهـم للخضـار والفواكـه، 
وتحقيـق أربـاح مـن خلال بيـع كميات 
أكبر عبر العـروض التـي يعلنـون عنها.

"القهـواتي" لبيـع الخضـار في مدينـة 
إدلـب، هـو مـن المحـال التـي رصدهـا 
إقبـاالًا  شـهد  إذ  بلـدي،  عنـب  مراسـل 
ـا لزبائـن وجـدوا التخفيضـات  وازدحاًمً

الاسـتوائية. الفاكهـة  لتجربـة  فرصـة 
وهـو  ـا(،  عاًمً  42( برهـان  علاء  قـال 
التجـار  إن  المحـل،  القـائمين على  أحـد 
يسـتغلون موسـم الفاكهـة الاسـتوائية، 
الـذي يمتـد بين شـهري تشريـن الأول 
وكانـون الأول، ليسـتوردوا كميات كبيرة 
منهـا، مـا يفسـح لهـم المجـال لـلشراء 
إجـراء  إمكانيـة  ويتيـح  أقـل،  بسـعر 

وتخفيضـات. عـروض 
وذكـر علاء لعنـب بلـدي أنـه يعتمد في 
المبيـع  مـن  الربـح  تحقيـق  على  ذلـك 

بكميـات كـبيرة، وكسر أسـعار الأسـواق 
مـن خلال إضافة مبالغ زهيدة إلى السـعر 
الأصلي للفاكهـة، وأعطى مثـاالًا أنه اكتفى 

بربـح ليرة واحـدة في كيلـو الـوز.
السياسـة في  أن هـذه  التاجـر  واعـتبر 
التجـارة تمكنـه مـن جـذب عـدد كـبير 
مـن الزبائـن، واسـتقطاب فئـة جديـدة 
مـن المجتمع غير قـادرة على شراء بعض 
أن  إلى  الأسـواق، مـشًيرًا  الفاكهـة مـن 
العـروض أدخلـت الفاكهـة الاسـتوائية 
إلى عديـد من البيوت التـي كان قاطنوها 

شرائها. عـن  يعجـزون 
وذكـر علاء الذي يعمل بتجـارة الخضار 
ـا، أنـه اسـتطاع بيع  منـذ نحـو 30 عاًمً
ثلاثـة أطنـان مـن فاكهة التـنين وطنين 
والأنانـاس،  والمانغـا  الأفـوكادو  مـن 
وثمانيـة أطنـان مـن الـوز خلال فترة 

العـروض.

نشاط ومنافسة
تنشـط زراعـة بعـض أصنـاف الفاكهة 
في مدينـة إدلب، وتشـكل ذروة الموسـم 
فرصـة لتناولهـا مـن شريحـة واسـعة 
مزارعـو  بيـنما يشـتكي  السـكان،  مـن 

الفاكهـة مـن قلة الدعـم وغياب أسـواق 
التصريـف، ودخـول المنتجـات التركيـة 
لخسـائر  يعرضهـم  مـا  الأسـواق  إلى 

. لية ما
وفي موسـم 2023، شـهد موسم قطاف 
ا مضطربـة، منهـا دخول  الـتين ظروفـ�
وسـوء  الأسـواق،  إلى  التركي  الـتين 
وإصابتـه  الـحلي،  المنتـج  تصريـف 
بأمـراض الحلـزون، مـا أدى إلى تراجع 

المحصـول. وكسـاد  أسـعاره 
وفي حزيـران الماضي، تعرضت بسـاتين 
العنـب في إدلـب شمالي غـربي سـوريا 
لأضرار بالغـة، وتراجـع إنتاجها بنسـبة 

%50، إثـر تقلبـات الطقس.
يحـاول  أكبر،  ربـح  هامـش  ولتحقيـق 
في  نين"  و"الـضامّا الممزارعين  بعـض 
الـشمال السـوري البحـث عـن وسـائل 
وبيعهـا  بضائعهـم،  لتسـويق  أخـرى 
بيعهـا  بـدل  للمواطـن  مبـاشر  بشـكل 
خاصـة  عبـوات  صنـع  منهـا  للتجـار، 
كيلوغـرام  مـن  مختلفـة  بسـعات 
الفاكهة  وكيلوغرامين وخمسـة، ووضـع 
داخلهـا وعرضهـا في محلهـم الخـاص 

. لبيعهـا

عروض الفاكهة الاستوائية.. فرصة الفقراء في إدلب

 الزيت في حلب..
 "الإدلبي" بضعف السعر
و"العفريني" أكثر رواجًًا
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درعا  -  حليم محمد 

الصـف  في  طالـب  وهـو  سـالم،  غـاب 
الأول الابتـدائي، عـن المدرسـة معظم أيام 
درجـات  تـدني  بعـد  الماضي،  الأسـبوع 
الحـرارة وسـقوط الأمطـار في محافظـة 

درعـا جنـوبي سـوريا.
لتثقيـل  إسلام  السـيدة  لجـأت  حين  في 
ملابـس ابنتها مـن كنزة صـوف وجاكيت 
في  البرد  لتجنيبهـا  وقبعـة  وقفـازات 
المدرسـة، وسـط مخـاوف مـن إصابتهـا 
بأمـراض الشـتاء مـن نزلـة بـرد وغيرها.

الغيـاب عـن المدرسـة أو اللبـاس الثقيـل، 
حلان لا ثالـث لـهما في معظـم مـدارس 
محافظـة درعـا، إذ لا تتوفر سـوى مدافئ 
في  ا  خطـًرً تشـكّّل  ورديئـة"  "متهالكـة 

حـال الاسـتخدام.
تربيـة  مديريـة  تعمـل  لم  المقابـل،  في 
درعـا على تـأمين وصيانـة المدافـئ، مـا 
دفع بعـض القـرى لإطلاق حـملات تبرع 
لشراء مازوت ومدافـئ للمدارس، وإصلاح 

النوافـذ والأبـواب.

صفوف باردة 
قالـت معلمـة في مدرسـة ابتدائيـة بريف 
درعـا الغـربي لعنـب بلـدي، إن الصفوف 
الصبـاح،  سـاعات  في  وخاصـة  بـاردة 
مـا يؤثـر على سـويّةّ اسـتيعاب الطلاب، 
يشـعرون  الطلبـة  جميـع  أن  مضيفـة 
بـالبرد، ولا يسـتطيعون الكتابة أو المتابعة 

المعلم. مـع 
ذكـرت المعلمة أنهـا رفضت تركيـب المدفأة 
لأنهـا  عليـه،  تشرف  الـذي  الصـف  في 
قديممة ومتهالكـة، وتخرج منهـا الأدخنة، 

ويصعـب إشـعالها، ومخاطرهـا أكثر من 
. تها ئد فا

وتعد معظـم المدافئ المتوفـرة في المدارس 
ـا،  قديممة وتعمـل منـذ أكثر مـن 15 عاًمً
التقتهـم  ومسـتخدمين  معلـمين  وفـق 
عنـب بلـدي، ضمـن مـدارس مـن مناطق 

مختلفـة في درعـا.
ويعمل المسـتخدمون كل عـام على إصلاح 
بعض المدافـئ، لكنها لم تعـد في معظمها 

صالحـة للعمل.

"ازدواجية" ومخصصات لا تسد الحاجة
عضو لجنـة خدمية في مدينـة درعا البلد، 
قال لعنـب بلـدي، إن مديريـة تربية درعا 
أرسـلت 20 مدفـأة لـدارس درعـا البلـد، 
البالـغ عددهـا 20 مدرسـة، مـا يعنـي أن 

حصـة كل مدرسـة مدفـأة واحـدة فقط.
مطلـع  سـلمت،  المديريـة  أن  وأضـاف 
درعـا  مـدارس  الماضي،  الثـاني  تشريـن 
عـن  المازوت  مـن  مخصصاتهـا  البلـد 
الفصـل الأول، في حين لم تتسـلم معظـم 
مناطـق أريـاف درعـا مخصصاتهـا مـن 
المازوت أو مـن المدافـئ، بحسـب ما رصده 

مراسـل عنـب بلـدي.
مخـزون  الـدارس  معظـم  في  ويتوفـر 
التربيـة  مديريـة  تسـلم  إذ  المازوت،  مـن 
فصـل  في  الثـاني  الفصـل  مخصصـات 

الشـتاء. لفصـل  ويخـزن  الربيـع 
درعـا  بريـف  داعـل  مدينـة  في  معلمـة 
الغـربي، قالـت لعنب بلـدي، إن المشـكلة 
الرئيسـة في التدفئـة هـي قـدم المدافـئ 
كل  والأكـواع( لأن  )البـواري  وملحقاتهـا 

مـن  بمخصصاتهـا  تحتفـظ  مدرسـة 
السـابق. العـام  مـن  المازوت 

وتبلـغ مخصصـات كل شـعبة صفية 30 
لـيًترًا، تسـلم على دفعتين، 15 لـيًترًا لكل 

. فعة د
وقـال الناشـط الإعلامـي حسـان البردان 
درعـا  بريـف  طفـس  مدينـة  في  المقيـم 
درعـا  في  التربيـة  مديريـة  إن  الغـربي، 
تتعامـل بـ"ازدواجية" في تقديم الخدمات 
للمدارس، إذ سـلمت مـدارس مركز مدينة 
درعـا مخصصاتهـا مـن المازوت، ورممت 

. معظمها
مطالـب  المديريـة  تجاهلـت  المقابـل،  في 
مـدارس الريـف في تسـليم المخصصـات 
مـن المازوت، وترميـم النقـص في المدافئ.

ويتراوح ثممن المدفـأة في السـوق المحلية 
 20( سـورية  ليرة  ألـف   300 بين  مـا 
سـورية  ليرة  ومليـون  أمريكي�ـا(  ا  دولاًرً
ا(، إذ يختلـف السـعر باختلاف  )67 دولاًرً

حجـم وجـودة المدفـأة.
الـدارس في معظـم  ورغـم سـوء حـال 
مناطـق درعا، أعلنـت مديريـة تربية درعا 
الـذي  )العـام   2018 منـذ  رممـت  أنهـا 
سـيطرت فيـه قـوات النظـام على كامـل 
ترمـيامًا  مدرسـة   189 درعـا(  محافظـة 

. كامالًا ترمـيامًا  مـدارس  وثلاث  جزئي�ـا 
في  الحكوميـة  الـدارس  عـدد  ويبلـغ 
محافظـة درعـا 958 مدرسـة، يعمل منها 
 121 خرجـت  حين  في  مدرسـة،   881

الخدمـة. عـن  مدرسـة 
وبلـغ عـدد الـطلاب في محافظـة درعـا 
لهـذا العـام 272184 طالًبًا، مـن مختلف 

تصريـح  بحسـب  الدراسـية،  الصفـوف 
مديـر تربية درعـا، وائل الصبـح، لجريدة 

"الثـورة" الحكوميـة.

تبرعات ونداءات استغاثة
بعـد غيـاب الحلـول النهائية مـن مديرية 
وتعزيزهـا  الـدارس  تأهيـل  في  التربيـة 
بمصـادر الطاقـة من محروقـات ومدافئ، 
أطلـق المجتمـع الـحلي في بعـض القرى 
التبرعـات  لجمـع  اسـتغاثة  نـداءات 

الـدارس. لدعـم  وتخصيصهـا 
ناشـطون أطلقـوا، مطلـع تشريـن الثاني 
الماضي، حملـة تبرع في بلـدة حيط بريف 
درعـا الغـربي، مخصصة لترميـم مدارس 
ميـاه وشراء  نوافـذ ودورات  مـن  البلـدة 
طابعـة ومدافـئ وغيرها من المسـتلزمات.

ناشـطون  أطلـق  الماضي،  حزيـران  وفي 
حملـة في مدينـة جاسـم لترميـم مقاعـد 
الـدارس من أجـل افتتـاح مركـز امتحان 
في المدينـة، تبعهـا، في آب الماضي، إطلاق 
حملة "سـاهم" وتهدف لدعـم 200 طالب 
في المدينـة بحقائب مدرسـية وقرطاسـية.

المجتمـع  شـكّّل  طفـس،  مدينـة  وفي 
الـحلي، في تشريـن الأول الماضي، لجنـة 
تربويـة، وهـي عبـارة عـن مجموعـة من 
المعلـمين المتقاعديـن مـن سـكان المدينة، 

ومهمتهـا جمـع التبرعـات والإشراف على 
ترميـم الـدارس في المدينـة، وعددهـا 24 

مدرسـة.
قـال  البردان  حسـان  الإعلامـي  الناشـط 
تشـكيل  مـن  الهـدف  إن  بلـدي،  لعنـب 
التبرعـات بمما  إنفـاق  إدارة  اللجنـة هـو 
يخـدم حاجـة الـدارس، إذ كان يقـتصر 
أحيـاء  في  مـدارس  على  ا  سـابًقً الدعـم 
معينـة، وبعد تشـكيل اللجنـة باتت هناك 
جميـع  متابعـة  مهمتهـا  موحـدة  إدارة 

الـدارس.
البـاردة  الأجـواء  أن  البردان  وأضـاف 
الـتبرع  الـحلي  المجتمـع  تسـتوجب مـن 
لدعـم قطـاع التعليـم، وأنـه لاحـظ خلال 
عملـه الإعلامـي تغيب عـدد مـن التلاميذ 
بسـبب بـرودة الطقـس وغيـاب وسـائل 

التدفئـة.
نقـص  الحكوميـة  الـدارس  وتعـاني 
الكـوادر التعليميـة، كما تشـهد محافظـة 
الـتسربين مـن  أعـداد  ا في  تزايـًدً درعـا 
الـدارس ممـن يعملون في مهـن صناعية 
بسـبب الأوضـاع الاقتصاديـة لعائلاتهـم، 
وانتشـار  التربويـة،  العمليـة  وفشـل 
البطالـة، وفقدان قيمـة رواتـب الوظائف 

سـوريا. في  العامـة 

دير الزور -  عبادة الشيخ 

الـزور  ديـر  ريـف  أهـالي  يعـاني 
الدراجـات  شرقـي سـوريا مـن سرقـة 
الناريـة، حتـى باتـت ظاهـرة تنتشر في 
الأسـواق والأماكـن المزدحمـة على وجـه 
فلتـان  يعكـس حالـة  مـا  الخصـوص، 
أمنـي وضعـف رقابة مـن قبـل "الإدارة 

المنطقـة. على  المسـيطرة  الذاتيـة" 
وتعـد الدراجـات الناريـة وسـيلة النقل 
الـزور،  ديـر  ريـف  في  شـيوًعًا  الأكثر 
تكلفتهـا  وقلـة  اسـتخدامها  لسـهولة 
مقارنـة بالأسـعار المرتفعـة للسـيارات، 
واقتصاديـة  معيشـية  أوضـاع  وسـط 

الأهـالي. يعيشـها  مترديـة 

خلال دقائق
بعـد دقائـق من دخولـه إلى سـوق بلدة 
ذيبـان في ريـف ديـر الـزور الشرقـي، 
مطلـع تشريـن الثـاني الماضي، تعرض 

الشـاب حسـن الزوبـع لسرقـة دراجتـه 
الناريـة، وحـاول البحـث عنهـا لكنهـا 
"اختفـت"، رغـم ازدحام السـوق، وعدم 
قـدرة الدراجـات على الحركـة السريعة.

نشر  إنـه  بلـدي،  لعنـب  حسـن  وقـال 
التواصـل  للدراجـة عبر مواقـع  ا  صـوًرً
الاجتماعـي، وسـأل عامـلين في أسـواق 
بيـع الدراجات عنهـا، ليجدهـا في ريف 
ـا من  ديـر الـزور الغـربي بعـد 20 يوًمً
فقدانهـا، وقـد بيعـت لأحـد الأشـخاص 
على أنهـا مكفولـة مـن "السرقـة والدم 

وغيرهما".
الأمـن  لـ"قـوى  بلاًغًـا  تقديممه  وبعـد 
الـداخلي" )أسـايش( التابعة لــ"الإدارة 
الذاتيـة" شمال شرقـي سـوريا، تبين أن 
الدراجـة بيعـت ثلاث مـرات قبـل أن يتم 

عليها. العثـور 
وذكر حسـن أن "الأمـن الـداخلي" ألقى 

القبـض على عصابـة مؤلفـة مـن أربعة 
الدراجـات  سرقـة  يمتهنـون  أشـخاص 
الناريـة، وفرضـت غرامة عليهـم قيمتها 
500 دولار أمـريكي، وهـي ثممن دراجة 

للشـاب. جديدة 
ومن أغـرب الحـالات التـي رصدتها عنب 
الغـربي،  الـزور  ديـر  ريـف  بلـدي في 
لسـهيل  تعـود  ناريـة  دراجـة  سرقـة 
"قـوات  عنـاصر  أحـد  وهـو  الكسـم، 
سـوريا الديمقراطية" )قسـد( من نقطته 

. لـيالًا محيميـدة  بلـدة  في  العسـكرية 
وتسـلل شـابان وسـحبا الدراجـة خارج 
النقطـة، وهربـا بها بعـد إبعادها حوالي 
العسـكرية،  النقطـة  عـن  متر   200
اللحـاق  وحـاول عنـاصر مـن "قسـد" 
عليـهما،  القبـض  يتـم  لم  لكـن  بـهما، 
بعـد دخولهما بأزقـة ضيقة لا تسـتطيع 

السـيارة دخولهـا.

الأسواق الشعبية هدف اللصوص 
ازدحـام  حالـة  اللصـوص  يسـتغل 
الأسـواق الشـعبية والأماكن أمام عيادات 
ا لتجمـع  الأطبـاء، والتـي تشـكل مركـًزً

الناريـة. الدراجـات 
الشـاب محمد العثمان من بلدة الشـحيل 
بريـف ديـر الـزور الشرقي، قـال لعنب 
بلـدي، إن دراجتـه سرقـت منـذ ثلاثـة 
أشـهر من أمام إحـدى عيـادات الأطباء، 
وذلك خلال دخوله لتسـجيل اسـمه على 

الطبيب. لـدى  الانتظار  لائحـة 
وذكـر أنـه طلب مـن صاحب "بسـطة" 
لكنـه خـرج ولم  الانتبـاه إلى دراجتـه، 
صاحـب  على  ولا  الدراجـة  على  يـعثر 
"البسـطة"، وتقـدم بشـكوى لـ"قـوى 
الأمـن الـداخلي"، دون أي نتيجـة حتـى 

لحظـة إعـداد هـذا التقريـر.
علي يعمـل في منظمـة إنسـانية بريـف 
ديـر الزور، أرجع سـبب انتشـار ظاهرة 
السرقـة إلى تدهـور الوضـع الاقتصادي 
في المنطقـة، وعـدم وجود فـرص عمل، 
وغيـاب الـرادع الـذي يمنـع اللصـوص 

السرقة. مـن 
وأضـاف أنه يجـب على الجهـات الأمنية 
العامـة  الشـوارع  في  كاميرات  تركيـب 
مثـلما  اللصـوص،  لملاحقـة  والأسـواق 
خلال  مـن  مراكزهـا  بحمايـة  تقـوم 

المراقبـة. كاميرات 
حـسين السـيد، وهـو صاحـب ومشرف 
الدراجـات  لبيـع  شـعبي  سـوق  على 
الناريـة في ريـف دير الزور، قـال لعنب 
بلـدي، إن السرقـة منتشرة بسـبب غياب 

الدراجات. الرقابـة عـن أسـواق 
ا يسـتخدمون  وأضاف أن هناك أشـخاًصً
 ، أو يتباهـون بقوتهـم العشـائرية مـالًاث

لكي يتجنبـوا كثرة الأسـئلة عـن مصـدر 
الدراجة، كما لا يسـتطيع صاحب السوق 
الـرد أو التحـدث معهـم للابتعـاد عـن 

المشـاحنات.
وذكر أن الدراجات المسـتعملة هي الأكثر 
ـا أن أسـعارها  طلب�ـا في السـوق، مضيف�
الشركـة  حسـب  تتراوح  )المسـتعملة( 
المصنعـة، بين 100 دولار أمـريكي )1.5 
مليون ليرة سـورية( و600 دولار، ومنها 
يتخطـى الـ1000 دولار مـالًاث من طراز 
 ،"2019 موديـل  البيرقـدار  "الجالنـك 
بيـنما تتراوح أسـعار الدراجـات النارية 
ا و1500 دولار،  الجديـدة بين 450 دولاًرً

التاجر. وفـق 
وتشـهد مناطـق سـيطرة "قسـد" فلتاًنًا 
ا لعمليـات القتل والسرقة،  أمنًيًا وانتشـاًرً
وبين وقـت وآخر تفـرض دوريات تابعة 
ا على الدراجـات النارية  لـ"قسـد" حظـًرً
في الأسـواق، بعـد حـدوث تفـجيرات أو 

اشتباكات.
وتعلـن "قـوى الأمـن الـداخلي" بشـكل 
دوري عـن إلقـاء القبـض على سـارقي 
دراجـات نارية، منهـا في 17 من تشرين 
الثـاني الماضي، إذ أعلنـت القبـض على 
الدراجـات  سرقـة  يمتهنـان  شـخصين 
الناريـة، بعد التحـري والتحقيقـات إثر 
بلاغ قدمـه أحد المواطـنين يفيد بتعرض 
دراجتـه النارية للسرقة من أمام مسـجد 
في بلـدة الدحلـة شرقي دير الـزور من 

شـخصين. قبل 
وذكـرت أنهـا تعمـل على مدار السـاعة 
الجنائيـة  الملفـات  جميـع  لمتابعـة 
والسـارقين والعابـثين بالأمـن "للقضاء 
على الجريممة وتأمين سلامـة المواطنين، 

." أصـوالًا للقضـاء  الـدانين  وتقديـم 

دير الزور.. 
لصوص الدراجات النارية 

ينشطون بالمناطق المزدحمة  

مخصصات شحيحة ومدافئ متهالكة

حملات أهلية لتدفئة 
مدارس بدرعا

طلاب إحدى المدارس في مدينة طفس في ريف درعا الغربي - 21 تشرين الثاني 2024 )عنب بلدي/ حليم محمد(
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الباب  - وليد  الإدلبي  

حـدد المجلـس الـحلي في البـاب بريـف 
حلب الشرقـي شروًطًا لترخيـص المدارس 
الخاصـة، ترتبط بمعـايير تعليميـة وفنية 
بيئـة  وتوفـر  التلاميـذ،  سلامـة  تؤمّّـن 
مناسـبة لتلقـي العلـم، مـع فـرض غرامة 

ماليـة على المخالـفين.
لـدى  الجـدل  بعـض  أثـار  القـرار  هـذا 
ا"  الـدارس الخاصـة، التي شـكلت "تجمًعً
وطالـب  الشروط،  بعـض  بـدوره  انتقـد 
ـا ما يتعلق بمسـاحات  بتعديلهـا، خصوًصً
الصفـوف وإنشـاء أبنيـة جديـدة ملائمة.

وفـق إحصائية مـن لجنة تجمّّـع المدارس 
لعنـب بلدي، تبلـغ عدد الـدارس الخاصة 
في مدينـة البـاب 51 مدرسـة، 42 منهـا 
منضويـة تحـت مظلـة التجمـع، ويقـدّّر 
عـدد الطلاب فيهـا بنحو 20 ألـف طالب، 
وتوفـر 3000 فرصة عمل )معلـم، إداري، 

فني(. سـائق، 
أمـا الـدارس العامـة فقـد وصـل عددها 
إلى 85 مدرسـة في مدينة البـاب وريفها، 
بحسـب اللجنـة التعليمية التابعـة لمديرية 
التربيـة، ولا توجـد إحصائيـة دقيقة لعدد 

فيها. الـطلاب 

ما قرار الترخيص
أعلـن المجلـس الـحلي لمدينـة البـاب فتح 
التعليميـة  للمـدارس  الترخيـص  بـاب 
الخاصـة في المدينـة وريفها خلال شـهر 
واحـد )من تاريخ 31 تشريـن الأول إلى 1 

الأول(. كانـون 
وقال رئيـس اللجنة التعليميـة في المجلس 
الـحلي، عبـد الله العـيسى، لعنـب بلدي، 
إن العمـل على ترخيـص التعليـم الخاص 
جـاء مـن أجـل تنظيمـه وإعطائـه صفـة 
ا إلى أن عمليـة الترخيـص  رسـمية، لافتـ�
ليسـت وليـدة اللحظـة، إنمما كان العمـل 

عليهـا منـذ عدة سـنوات.
الوصـول  تـم  أنـه  العـيسى  وأضـاف 
بعـد  النهائيـة  الترخيـص  شروط  الى 
مناقشـتها مع مـالكي الـدارس الخاصة، 
وجـرى توضيحهـا وشرحهـا واعتبارهـا 

شروًطًا نهائيـة، ويمكنهـم الحصول على 
التراخيـص عند تحقيـق الحـد الأدنى من 

الشروط. هـذه 
النهائيـة،  وأوضـح أن شروط الترخيـص 
الفنيـة  المعـايير  تحقيـق  تقـتضي 
والإنشـائية التـي تؤمّّـن السلامـة العامـة 
الصحيـة  والمعـايير  والـطلاب،  للتلاميـذ 
التـي تؤمّّـن وتضمن وجـود بيئـة صفية 

مناسـبة. تعليميـة 
الخـاص  التعليـم  أن  العـيسى  وذكـر 
رديـف وداعـم للتعليـم العام، لكـن يجب 
ا إلى  ا، لافتـ� أن يكـون منـظامًا ومنضبًـطً
أن ثلاث مـدارس تـم منحهـا الترخيـص، 
بياناتهـا  أخـرى  مـدارس  ثلاث  وقدمـت 

الترخيـص. لمنحهـا 
ويفـرض المجلـس غرامة ماليـة قدرها 15 
ألـف دولار أمـريكي، بحـق مـن لا يقـوم 
بإنشـاء بنـاء يسـتوفي الشروط المحـددة 
ا من تاريـخ الترخيص. خلال عـامين بـدًءً

عوائق ورسوم
حصلـت عنب بلـدي على نسـخة من دفتر 
شروط الترخيـص، الـذي يضـم 78 مادة، 
ومـن  الترخيـص،  رسـوم  إلى  بالإضافـة 
بين هـذه الشروط التي اعتبرتهـا المدارس 

قـ�ا أمامها: الخاصـة عائ
الصفيـة  الغـرف  مسـاحة  تقـل  ألا   -
للمـدارس الابتدائيـة والثانويـة الخاصـة 

ـا. مربًعً مًترًا   30 عـن 
- ألا تقل مسـاحة الغرفـة الصفية لروضة 
ـا. )هذا الشرط  الأطفـال عن 20 مًترًا مربًعً
رأتـه لجنـة تجمع المدراس ممكن�ـا لمن يريد 
إجـراء بعـض التعـديلات البسـيطة، ولمن 
يريـد افتتـاح مدرسـة جديـدة نموذجيـة، 
لكنـه لا يتوافـق مـع روضـات موجـودة 

ا(. بًقً سا
الـدارس  تدفـع  الواحـدة،  السـنة  في   -
كل  على  ا  رسـوًمً التربيـة  إلى  الخاصـة 
طالـب، غير مرتبطـة برسـوم الترخيـص، 
دولار   10( تركيـة  ليرة   350 وتبلـغ 
أمريكيـة(، لكـن التجمـع طالـب بـدالًا من 

ذلـك، بإضافة نسـبة على الطالـب بمقدار 
%2 من رسـوم تسـجيل الطالب )لا تصل 

دولارات(.  10 إلى 
الـدراس  ترخيـص  رسـوم  وتختلـف 
ـا لعدد الطلاب فيهـا، وتحدد  الخاصـة تبًعً
بالـليرة التركيـة، وهـي رسـوم تدفـع كل 
سـنة، وتبلـغ قيمتهـا دون إضافة رسـوم 

الـطلاب عليهـا كالتـالي:
المدرسـة التـي تضم 200 طالـب وما دون 
تصـل رسـوم ترخيصهـا إلى 5000 ليرة 
ا(، ومـا بين 201 طالب  تركيـة )145 دولاًرً
و400 طالـب تصـل إلى 6000 ليرة تركية 
ا(، ومـا بين 401 طالب و600  )175 دولاًرً
طالـب تصـل إلى 7000 ليرة تركية )200 

دولار(.
التـي تضـم  الـدارس  ترخيـص  ويصـل 
 8000 إلى  طالـب  و800   601 بين  مـا 
ا(، ومـا بين 801  ليرة تركيـة )230 دولاًرً
ليرة   9000 إلى  تصـل  طالـب  و1000 
ا(، أمـا 1001 طالـب  تركيـة )260 دولاًرً
تركيـة  ليرة  آلاف   10 إلى  فتصـل  وأكثر 

ا(. دولاًرً  290(

مطالب ومقترحات المدارس الخاصة
الترخيـص  طلـب  قـرار  صـدور  بعـد 
رئيـس  اعـتبر  الشروط،  على  والاطلاع 
تجمـع الـدارس الخاصـة، محمـد رفيـق 
أوزون، أن الشروط يمكـن تطبيقهـا لـن 
يريـد بنـاء مدرسـة جديـدة، لكـن جميع 
الـدارس الخاصـة الموجـودة في المدينـة 

الشروط. تتوفـر فيهـا هـذه  حالي�ـا لا 
وقـال أوزون لعنـب بلـدي، إن الـدارس 
الخاصة حريصـة على الترخيص لضرورة 
تسـجيل الطلبة على قيـود مديرية التربية 
تشـكيل  تـم  لذلـك  البـاب،  مدينـة  في 

. لتجمع ا
مـن  يرغـب  مـن  كل  التجمـع  ويضـم 
المدارس الخاصـة بالانـضمام إليه، لوضع 
تصـور عـام وطريقـة لإقناع المسـؤولين 
الترخيـص،  شروط  تعديـل  بضرورة 
وتحقيق تـوازن فيها، وتنسـيق العمل بين 

الـدارس الخاصـة، والتواصـل والتشـبيك 
مـع المؤسسـات الأخـرى.

في 18 مـن تشرين الثـاني الماضي، جرى 
لقـاء ضـم فعاليـات ومنـظمات ووجهاء 
الـدارس،  وتجمـع  مهجريـن  وروابـط 
هنـاك  وكان  الشروط،  بنـود  في  للبحـث 
اقتنـاع تـام بوجهة نظـر تجمـع المدارس 
وفـق  ترخيصهـا  وضرورة  الخاصـة، 

أوزون. وفـق  ملامئمة،  شروط 
واقترحـت لجنة تجمـع الـدراس الخاصة 
عـدة مقترحـات على المجلـس الـحلي في 
مدينـة البـاب، وحصلـت عنب بلـدي على 

نسـخة منهـا وأبرزها:
- تشـكيل لجنـة )فنية- تربويـة- صحية( 
تابعـة للمجلـس الـحلي ولجنـة التربيـة، 
مهمتهـا دراسـة وضـع الـدراس الخاصة 
الحـالي وأبنيتها الحالية، ومـدى ملاءمتها 
المخاطـر  مـن  البنـاء  وسلامـة  الشروط، 
والتهويـة المناسـبة للغـرف، وتوفـر عـدد 
مسـاحة  مـع  الميـاه،  دورات  مـن  كافٍٍ 
الباحـات،  في  الـطلاب  لعـدد  مناسـبة 
وتحدد المسـاحة الصفية بــ0.8 متر مربع 
لـكل طالـب على ألا يزيد عـدد الطلاب في 

الغرفـة الصفيـة على 30 طالبـ�ا.
بدراسـتها  اللجنـة  هـذه  قيـام  بعـد   -
الدائـم  الترخيـص  إعطـاء  يتـم  اللازمـة، 
مـن  قـدر  أكبر  تحقـق  التـي  للمـدارس 
الشروط الـواردة في البنـد الأول، وعندها 
لـزوال مبررات  الملحـق رقـم "3"  يلغـى 

وجـودة.
الخاصـة  الـدراس  تلتـزم  وبالمقابـل 
طالـب  كل  عـن  سـنوي  رسـم  بتسـديد 
السـنوي،  التسـجيل  رسـم  مـن   2%
بموجـب قامئمة الأقسـاط التـي حددتهـا 
المؤسسـة لكل مرحلـة دراسـية، ولا تدخل 
في  الكتـب  ثممن  أو  الممواصلات  أجـور 
هـذه النسـبة، إضافة إلى تسـديد رسـوم 
الترخيـص الصـادرة عـن قسـم المالية في 

الـحلي. المجلـس 
- تطبـق الشروط الفنية الـواردة في دفتر 
التربيـة  مديريـة  عـن  الصـادر  الشروط 

والمجلس المحلي على المدراس والمؤسسـات 
بعـد  إنشـاؤها  سـيتم  التـي  التعليميـة 
صـدور قـرار الترخيـص الأخير، إضافـة 
إلى الأبنيـة الجديدة التي يرغب بإنشـائها 

ا. أصحـاب الـدراس المرخصـة سـابًقً
- يتـم تطبيـق بقيـة مـواد دفتر الشروط 
الصـادرة عـن مديريـة التربيـة والمجلس 
وإعـادة  وتدقيـق  مراجعـة  بعـد  الـحلي 
صياغـة أو اسـتبدال أو إلغـاء عـدة مـواد 
والتنسـيق  بالتشـاور  وذلـك  وبنودهـا، 
مـع اللجنـة المكلفـة مـن تجمع الـدارس 
الخاصـة في مدينـة البـاب، بما يتناسـب 

مـع الواقـع الحـالي.
لا تـزال القضيـة عالقـة بين شـد وجـذب 
مرضيـة،  حلـول  إلى  الوصـول  دون 
الخاصـة  الـدارس  تجمـع  ويسـتمر 
"تسـوية"  إلى  للوصـول  بمحاولاتـه 
واتفـاق، وذكر، في 28 مـن تشرين الثاني 
الماضي، أنـه يسـعى بـكل الطـرق لتلبيـة 

المقترحـات.
سـوريا  غـربي  شمال  منطقـة  وتعـاني 
الأمـر  الاقتصاديـة،  الأوضـاع  في  ا  ترديـ�
الـذي انعكـس سـلًبًا على جميـع مناحـي 

ـا. أيًضً التعليـم  الحيـاة، وعلى قطـاع 
وتتكـرر مطالـب المعلمين منذ سـنوات مع 
بدايـة كل فصـل دراسي، مع عـدم قبولهم 
بـأي حلـول جزئيـة أو مؤقتـة مـن سلال 
غذائية أو قسـائم ملابـس، إذ يعتبر بعض 

المعلـمين أنها لا تلبـي مطالبهم.
الاعتـداء على معلـمين  وكثرت حـوادث 
في مناطـق سـيطرة "الجيـش الوطنـي 
الـشمال  حلـب  بريفـي  السـوري" 
للتهديد  والشرقـي، واسـتخدام الـسلاح 
للتخويـف. الهـواء  النـار في  إطلاق  أو 

وسـبق أن شـهدت مدينـة البـاب بريف 
ا لعدة مـدارس،  حلـب الشرقـي إضرابـ�
الأمنـي،  للتسـيّّب  ـا  ورفًضً ا  اسـتنكاًرً
وحمـل  العسـكرة  مظاهـر  وانتشـار 
دون  الـدارس  أبـواب  أمـام  الـسلاح 
بحـق  الانتهـاكات  على  ورًدًا  رقيـب، 
المعلـمين والطلاب والمؤسسـة التعليمية.

تقارير المراسلين

"المحلي" يسعى لتنظيم القطاع

اعتراضات على شروط ترخيص المدارس الخاصة بالباب

تنتظر المدارس الخاصة في مدينة الباب تلبية مقترحاتها بخصوص شروط التراخيص - 26 تشرين الثاني 2024 )عنب بلدي/ وليد الإدلبي(
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إنفوغراف

ما نتائج "ردع العدوان" 
في أيامها الأربعة الأولى

مناطق السيطرة قبل العملية 

المصادر: 
"الدفاع المدني السوري"

"إدارة العمليات العسكرية" 

تمت السيطرة على: 

حصيلة استهداف النظام 
لمنازل المدنيين: 

العملية بدأت الأربعاء 27 من تشرين الثاني 2024 
السيطرة على معظم أحياء مدينة حلب 

ا كامل محافظة إدلب إداريً
معظم أحياء مدينة حلب 
كامل ريف حلب الغربي 

أجزاء من ريفي حلب الجنوبي 
والشرقي

أجزاء من ريفي حماة الشمالي 
والشرقي

ا قتلوا بينهم  مدنيً
أطفال 

نساء 
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رأي وتحليل

"تقشير البصلة" في "spotlight".. الصحافة الملهمة 

الأسد وسياسة "التطنيش" الاستراتيجي
غزوان  قرنفل

 
يُحُسد "الأسد" على هذه القدرة العجائبية على 

"التطنيش" تجاه انتهاكات السيادة التي تقوم بها 
إسرائيل على مختلف الأراضي السورية، وقيامها 

بقصف أهداف هنا وهناك، دون أي مقاومة 
أو رد أو شجب أو إدانة أو حتى تقديم شكوى 

للأمم المتحدة، وهي عجيبة من عجائب الدنيا أن 
تجد "رئيسًًا" لدولة تُسُتباح سماؤها وتقصف 

أرضها ويقتل أبناؤها وبدالًا من أن يقوم جيشها 
بالرد حفظًًا للكرامة الوطنية على الأقل، فإنه 

يعاجل السوريين المتمردين على سلطة العصابة 
الحاكمة بقصف بلداتهم ومخيمات نزوحهم 

فيحصد العشرات من النساء والأطفال والمشردين 
والجوعى، فيما يبقى هذا "الرئيس" العتل جالسًًا 

في قصره بكامل هدوئه وطمأنينته.
سبق لسلطة العصابة أن ابتدعت شعار الصمود 
والتصدي زمن الطاغية الأكبر كبديل عن شعار 

تحرير الأرض المحتلة، وفي كل الأحوال لا شعار 
التحرير كان ذا معنى، باعتبار أن ما يُُفترض 

تحريره كان قد سُُلّّم طوعًًا لإسرائيل في حرب 
1967 دون أي مقاومة تُذُكر وبأمر مباشر من 

حافظ الأسد المؤسس الأول لدولة العصابة، ولا 
شعار الصمود والتصدي بذي قيمة، فقد خرست 

الجبهات مع العدو منذ اتفاقية فك الارتباط 
عام 1974، ولم يعد لسلاح الجيش السوري من 

وظيفة إلا في مواجهة طموحات السوريين 
بالانعتاق وتنسم هواء الحرية.

في زمن الأسد، طُُويت صفحة تلك الشعارات 
ليحل محلها شعار الصبر الاستراتيجي، كرد على 

الانتهاك الإسرائيلي اليومي للأجواء السورية 
وقصف طائراتها للكثير من المرافق العسكرية 

والمدنية السورية دون إبداء أي مقاومة، ودون 
التجرؤ على قصف مطار إسرائيلي واحد بصاروخ 

من تلك الصواريخ التي دك بها الأسد المدن 
السورية، عندما صار الشعب السوري مصدر 

خطر على سلطته.
والحقيقة أن شعار "التطنيش" الاستراتيجي ربما 

يكون أكثر بلاغة وتعبيرًاً عن واقع حال النظام 
وجيشه القاتل، وربما يكون أكثر استفزازًًا لقادة 

إسرائيل لو كانت بينها وبين النظام خصومة 
وعداء حقيقيان، لأنه يقول لهم افعلوا ما شئتم، 
واقصفوا ما قدّرّ لكم أن تقصفوا، فلن تجبروني 

على الخروج عن طوري ومغادرة "تطنيشي" 
الاستراتيجي، فأن أفوّتّ عليكم فرصة النيل مني 

هو عين النصر.
تقول الإحصاءات إن إسرائيل استهدفت الأراضي 

السورية جوًًا وبرًًا حتى بداية شهر أكتوبر/
تشرين الأول الماضي 95 مرة، دون رد واحد من 

النظام على الانتهاك لسيادة الدولة السورية، 
التي أناط النظام مسؤولية إدارة شؤونها بنفسه 

رغامًا عن إرادة السوريين، لكنه مع ذلك يمتنع 
عن القيام بما توجبه عليه تلك المسؤولية وطنيًًا 

ودستوريًًا، ليس فقط لأنه أجبن من أن يفعل، بل 
لأنه يدرك تمامًًا أن الثمن هو السقوط إن فعل.

الثابت الرئيس والوحيد في سياسات النظام هو 
الاستمرار في السلطة أيًًا كانت الأثمان التي 
يتعين أداؤها للحماة والرعاة، حتى لو سُُبيت 

سوريا كلها بشعبها وثرواتها ومواردها، وهذا ما 
حرص النظام دائمًاً على فعله، حيث حافظ على 
التزاماته بهذا الشأن منذ العام 1974 حتى الآن، 

وخرست جبهة الجولان 50 سنة بالتمام والكمال، 

ولا تزال، بينما كان يتم تفريغ الاحتقانات 
السورية– الإسرائيلية، إن وجدت، في الأراضي 

اللبنانية، إما مباشرة أو عبر وكلاء محليين.
الآن وفي ظل هذه المعمعة الكبرى التي تحصل 

في المنطقة سيبقى نظام الأسد بالنسبة لإسرائيل 
أفضل حليف غير معلََن في المشرق كله، ولن 

تغامر إسرائيل أو تقامر به على الأقل في المدى 
المنظور، وهو يدرك هذه الحقيقة ويحرص في 
نفس الوقت ألا يمنحها سببًًا أو مسوغًًا لاتباع 

سياسة مغايرة نحوه، فكان خيار الصمت و 
"التطنيش" الاستراتيجي هو الأمثل له على الدوام. 

ولا أرى موجبًًا أو تفسيرًاً لتفاؤل أولئك الذين 
ظنّّوا للحظة ما أن النظام سيدفع ثمن تحالفه 
مع إيران و"حزب الله"، وهو تحالف لم يكن في 
أي وقت من أوقاته لمواجهة إسرائيل ولن يكون، 

بقدر ما كان أداء وظيفيًًا لإحلال مجتمعات جديدة 
بديلة عن مجتمعاتها الأصلية، بعد تدمير الحوامل 

الكبرى للمشرق )دمشق وبغداد(.
خلاصة ما علمتنا إياه أحداث ثورتنا وانكساراتنا 

وهزيمة الربيع العربي بكليته، أنه في هذه 
المنطقة المسكونة بالهواجس التاريخية، 

والهرطقات الفقهية، والجهالات القبلية، ليس 
مسموحًًا، حتى الآن على الأقل، أن يحكم كياناتها 

المسماة دول إلا خصيان أو سفلة أو عملاء لا 
يكتفون بسحق شعوبهم بل يستقدمون أيضًًا من 

يتبوّّل عليهم.
وتبقى سياسة "التطنيش" الاستراتيجي التي 

تتبعها عصابة "الأسد" مثاالًا فظًًا وصارخًًا عن 
حالة التبوّّل هذه بعد أن حوّّل سوريا إلى مرحاض 

عام.

علي عيد

ما زال تحقيق فريق "spotlight" يلهم 
الصحفيين حول معنى الصحافة الاستقصائية، 

والجوانب المهنية والأخلاقية وحتى النفسية 
في هذا الحقل، إذ تولى أربعة من الصحفيين 

ضمن الفريق مهمة الكشف عن واحدة من أكبر 
الفضائح في تاريخ الكنيسة.

التحقيق الذي حمل اسم "الإساءة في الكنيسة 
 Abuse in the catholic( "الكاثوليكية

church(، نُشُر في صحيفة "بوسطن غلوب" 
)Boston Globe(، في كانون الثاني 2002، 

وبدأ إعداده بالحفر وراء قصة تحرش قساوسة 
كاثوليك بأطفال، في مدينة بوسطن بالولايات 

المتحدة الأمريكية، ليتبين أن هناك اعتداءات 
مخفية تمتد لعشرات السنوات، وأن الكنيسة 

على علم، لكنها أخفت المسألة. 
الدأب الصحفي كشف عن جرائم واسعة النطاق 

في الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية، وتسبب 
بملاحقات جنائية لخمسة كهنة كاثوليك بتهمة 

الاعتداء الجنسي على الأطفال، ووجود تستر 
في عدد من الأبرشيات الكبيرة في جميع أنحاء 

الولايات المتحدة، ثم اتسعت الدائرة بعد النشر، 
ليتبين أن آلاف الأطفال وقعوا ضحية لنفس 
الممارسات في دول أخرى مثل أيرلندا وكندا 

وأستراليا ونيوزيلندا والهند. 
كان من الممكن أن يتوقف فريق التحقيق عند 

قضية طفل أو مجموعة أطفال، باعتبار أن 
هذا يكفي للكشف عن فضيحة، لكن "تقشير 

 Onion peeling( البصلة" بالاتجاه المعاكس
in the opposite direction –( كما يصفه، 

ديفيد كابلان )David E. Kaplan( المدير 
التنفيذي لشبكة الصحافة الاستقصائية 

 Global Investigative Journalism(( العالمية
Network، توصل إلى نتائج كبيرة أثرت في 

الرأي العام العالمي، وأظهرت أهمية الاستقصاء 
الصحفي ودوره في المساءلة والكشف عن 

الفساد. 
على الرغم من أن التحقيق نشر في أعقاب 

هجمات أيلول 2001، ورغم انشغال الأمريكيين 
بالحرب على الإرهاب، فإن القضية لم تنتهِِ، 

ووصلت إلى إنتاج فيلم "spotlight" عام 
2015، الذي أعاد إحياء القضية، وحولها 

بحذافيرها إلى قصة سينمائية دون تغيير 
التفاصيل، وحاز جائزتي "أوسكار". 

تحدث كابلان عن ثمانية دروس عن الصحافة 
الاستقصائية في تحقيق فريق "spotlight" هي: 

 الحدس الاستقصائي: 
وضع فريق "Spotlight" فرضية عمل مفادها أن 
المعتدين جنسيًًا على الأطفال يتمتعون بالحماية 
داخل الكنيسة على نطاق واسع أكبر بكثير مما 

كان يعتقد، وبدؤوا العمل في محاولة لإثبات ذلك.
وفي هذا خلاصة تقول إن الحس )الحدس( 

الصحفي يؤدي إلى تحقيق غير عادي.  
تقشير البصلة – في الاتجاه المعاكس: 

في معظم التحقيقات، تكون البداية متشعبة ثم 
يضيق التركيز باستمرار حتى تحصل على قصة 
قوية، أو دراسة حالة محددة وضيقة يمكن أن 

تساعد في الكشف عن قضية أوسع. 
في قصة مثل تستر الكنيسة الكاثوليكية، تبدأ 

. بتقشير البصل، لكن البصل يزداد حجامًا
اختراق المصادر: 

في أي مشروع استقصائي، توجد دومًًا بضعة 
مصادر تساعد في فتح القضية وتوفير 

مستندات، بيانات رئيسة، صورة كبيرة أو دليل 
قاطع، ويتجلى ذلك فقط عندما يقوم فريق 

"Spotlight" بإجراء مقابلة مع باحث في مجال 
الصحة النفسية درس المشكلة منذ سنوات، 

حينها يدركون النطاق الهائل للقصة، فهو يمتد 
ليشمل الآلاف من رجال الدين، وأعدادًًا أكبر من 

الضحايا في جميع أنحاء العالم.
وهذا يقود إلى خلاصة تقول: يجب تنويع المصادر 

والوثائق. 

درب المساءلة:
ورث مارتي بارون، المحرر الجديد في "غلوب"، 
سِِمََة الأمريكيين القدامى في التحري. إذ يقول 

لفريقه الصحفي، إن إثبات حالات التحرش 
الفردية لا يكفي، يريد أن يعرف ما إذا كان 

الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل الكنيسة 
يمثل مشكلة منهجية، وإذا كان هناك تستر، ومن 

يجب أن يحاسب.
هذه هي الأسئلة الكلاسيكية للصحافة 

الاستقصائية.

البيانات والوثائق:  
تتبع فريق "Spotlight" خلال عملية البحث 

المنهجي القصص الإخبارية، وتسجيلات المحاكم، 
وأدلة الأبرشية السنوية التي تُدُرج أسماء الكهنة 

المنقولين أو الغائبين لأسباب غير مفسرة. قام 
الفريق بتجميع البيانات، ماذا فعلوا بها؟ بنوا 

قاعدة بيانات خاصة بهم. 
أيها الصحفيون، تعلموا استخدام جداول البيانات 

وقراءتها!
المعركة داخل غرفة الأخبار: 

الحصول على الوقت والموارد اللازمة للتعامل مع 
قصة كبيرة، غالبًًا ما تكون واحدة من أصعب 

المعارك داخل غرفة الأخبار الخاصة بك. 
في الماضي، كان رؤساء تحرير "بوسطن 

غلوب" قد دفنوا قصصًًا عن الكنيسة والتحرش 
الجنسي بالأطفال، وكانوا متشككين في أن قصة 

"Spotlight" حول الإساءة من قبل الكنيسة 
الكاثوليكية يمكن أن تكون كبيرة جدًًا. 

كيف وصل الصحفيون إلى هذا السبق؟ كان 
لديهم قائدهم في التحرير، الذي عرف أن القصة 

عظيمة بمجرد الاطلاع عليها. 
سلم الفريق البضاعة كاملة )البحث والنبش 

المحترف( لينالوا حقهم بمواصلة العمل. 

العمل ضمن فريق: 
عملت وحدة "Spotlight" كفريق واحد، وهذا 

مهم جدًًا في التحقيق بالقضايا الصعبة. 
يتمتع الصحفيون عادة بمهارات مختلفة، مثل 

العثور على المصادر، إجراء المقابلات، الكتابة، 
وهناك حاجة لمجموعة متنوعة عند مواجهة 

قضايا معقدة ومؤسسات قوية.
صحافة الغضب: 

الذروة العاطفية في الفيلم عندما يرى صحفي 
في الفريق أن القصة تتأخر في النشر، لينفجر 

حينها في موجة من الغضب.  
هناك بوصلة أخلاقية للصحافة الاستقصائية 

تجتذب الذين يرغبون في تصحيح الأخطاء، 
ويتمسكون بالمحرومين والمهمشين، ويوقفون 

انتهاكات السلطة. 
يقول كابلان، هذه الصحافة في أفضل حالاتها.. 

وللحديث بقية. 
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رغـم اتفـاق "موسـكو" أو "وقـف إطلاق 
النـار"، بين روسـيا وتركيـا عـام 2020، 
الذي يحكـم الـشمال السـوري، لم تتوقف 
والـطيران  وحلفاؤهـا  النظـام  قـوات 
الـروسي عـن قصـف واسـتهداف المنطقة، 

ورق". على  "حًبرًا  الاتفـاق  وبقـي 
وبحسـب أحدث إحصائيـات "الدفاع المدني 
السـوري" )الخـوذ البيضـاء(، اسـتجابت 
فرقـه منـذ بدايـة العـام الحـالي حتى 10 
ا  من تشريـن الثاني، لأكثر مـن 876 هجوًمً
مـن قبل قـوات النظام وروسـيا وحلفائهما 

على شمال غربي سـوريا.
وتسـببت هذه الهـجمات بمقتـل 80 مدنًيًا، 
وإصابـة 372 آخريـن، بيـنما تواصل فرق 
وتوثيقهـا  اسـتجابتها  الـدني"  "الدفـاع 
للقصـف، منهـا مقتـل 24 مدني�ـا وإصابة 
مـن  و29  و28   27 خلال  آخريـن،   95

تشريـن الثـاني.
فصائـل  بـدأت  كلاسـيكية،  بطريقـة 
النظـام  مواقـع  على  هجومهـا  المعارضـة 
بـسلاح  مهـدت  الغـربي،  حلـب  بريـف 
المدفعيـة، وتقدمـت مجموعـات مقاتلة إلى 
نقـاط قوات النظـام والميليشـيات الإيرانية، 
التـي بدأت بالسـقوط الواحـدة تلو الأخرى 

سريعـة. وبـوتيرة 
وتجهيـز  تنظيـم  العمليـة،  إعلان  رافـق 
يعـد الأول مـن نوعـه في مناطق سـيطرة 
المعارضـة، مـن عـدة نـواحٍٍ، سـواء الطبية 
فجميـع  العسـكرية،  وحتـى  الخدميـة  أو 
البيانـات تصدر عـن غرفة واحـدة دون أن 

تسـمي أي فصيـل.
في  المنضويـة  الفصائـل  ضمـت  المعركـة 

وهـي  الـبين"،  "الفتـح  عمليـات  غرفـة 
"هيئـة تحرير الشـام" و"الجبهـة الوطنية 
للتحريـر" و"جيـش العزة"، كما شـاركت 
فصائـل مـن "الجيـش الوطنـي" أبرزهـا 
المشتركـة"  الشـامية" و"القـوة  "الجبهـة 

و"حركـة نـور الديـن الـزنكي".
ثلاثـة أيـام فقط، أعلنـت خلالهـا الفصائل 
سـيطرتها على كامـل ريـف حلـب الغربي 
ا، وفتحـت محـوًرًا آخر بريـف إدلب  إداريـ�
الشرقـي، ودخلـت حلـب المدينة ووسـعت 
سـيطرتها، وسـيطرت على كامـل محافظة 
ا، ثم وصلت مدينـة حماة، التي  إدلـب إداريـ�
لم تدخلهـا منذ عـام 2013، في حضور لم 

آنذاك. العسـكرية  للسـيطرة  يرقََ 
وكانـت أحيـاء حلـب الشرقيـة خرجت عن 
كانـون  في  المعارضـة،  فصائـل  سـيطرة 
الأول 2016، حين ودع مقاتلـو المعارضـة 
ـا مـن السـكان مدينتهم بعد  ونحـو 75 ألف�
أشـهر مـن الحصـار ومعـارك الكـر والفر 
المجـازر  وعشرات  المدينـة،  أسـوار  على 
بحـق المدنيين، التـي نفذهـا طيران النظام 

. وروسيا

"كتائب شاهين"
اسـتخدمت الفصائـل المشـاركة في العملية 
الخفيفـة  الأسـلحة  مـن  مختلفـة  أنواًعًـا 
راجمات  مدفعيـة،  )دبابـات،  والثقيلـة 
صواريخ( والمتوسـطة، من بينها رشاشـات 
مضـادة للطائـرات مـن عيـار 14.5 و23 
ملـمًترًا، إلى جانـب قناصـات مـن أنـواع 
أحـد  الفصائـل،  ا  تملكهـا سـابًقً مختلفـة 

أنواعهـا محلي الصنع، بحسـب مـا رصدته 
عنـب بلـدي على معرفـات الفصائـل.

ـا  وشـاركت "سرايـا القتـال اللـيلي" لاحق�
في العمليـات، وهـي عبارة عـن مجموعات 
العسـكرية  بالعمليـات  للمشـاركة  مدربـة 
الليليـة ومـزودة بأسـلحة مناسـبة لطبيعة 

المعارك. هـذه 
رسـمي  وبـإعلان  مـرة  لأول  وظهـرت 
المسـؤولة عـن  "كتائـب شـاهين"، وهـي 
ات خلال العمليـة،  اسـتخدام سلاح الـسريّر
مـن  مختلفـة  أنواًعًـا  أطلقـت  والتـي 
ات، منهـا مـا يطلق بدفـع أولي من  الـسريّر
ات  قبـل شـخص، بنفـس طريقـة الـسريّر
المصنعـة التـي اسـتخدمها تنظيـم "الدولة 

ا. سـابًقً الإسلاميـة" 
لم  منصـة  مـن  أطلقـت  أخـرى  ات  مـسريّر
مصنعـة  كانـت  إن  بعـد،  نوعهـا  يُعُـرف 
محلي�ـا أو تم شراؤهـا من الخـارج، وهناك 
نـوع آخر معـروف من حيث الشـكل، وهو 
ات ذات الأربـع مـراوح، إلى جانـب  الـسريّر
ات محلية الصنع طورتهـا على مدار  مـسريّر
الفتـح  سـنوات فصائـل "غرفـة عمليـات 

لمبين". ا
غالب�ـا تكـون  ات بذخائـر،  الـسريّر وزودت 
أو  الصنـع  )محليـة  قنابـل  عـن  عبـارة 
مختلفـة  أنـواع  مـن  قذائـف  أو  غيرهـا( 
ة  الـسريّر تسـتطيع  كي  الـوزن،  خفيفـة 

الهـدف. إلى  والوصـول  حملهـا 
كما ظهـر نـوع آخـر مـن الـسيرات قـادر 
على حمـل ذخائـر ثقيلـة الـوزن، لم تعلن 
ونوعهـا  حجمهـا  الآن  حتـى  الفصائـل 

ووزنهـا.

طيران النظام يقصف أكثر من الروسي 
الـروسي  للـطيران  يكـن  لم  المقابـل،  في 
بعدمـا عـرف  المعتـاد،  العسـكري  الوقـع 
بتمهيـده الدمـوي وفتح الطـرق أمام قوات 
خاصـة  المناطـق،  على  للسـيطرة  النظـام 
بين 2015 وآذار 2020، وارتكابـه مئـات 

المجـازر بحـق السـوريين.
برصـد  المتخصـص   "80 "المرصـد 
التحركات العسـكرية، قـال لعنب بلدي، 
تشـن  التـي  الروسـية  الطائـرات  إن 
غاراتهـا على الـشمال السـوري تنطلـق 
اللاذقيـة،  في  "حميميـم"  مطـار  مـن 
بيـنما الـطيران الحـربي التابـع لقوات 
النظـام يقلـع مـن ثلاث مطـارات هـي 
"الـسين" بريف دمشـق و"التـي فور" 
و"كويـرس"  حمـص  شرقـي   )T– 4(
بريـف حلـب )قبـل السـيطرة عليـه من 

"الوطنـي"(. فصائـل 
طيـار منشـق عن قـوات النظـام أوضح 
الـروسي  الـطيران  أن  بلـدي،  لعنـب 
الطلعـات  بعـض  على  ا  حاليـ� يقـتصر 
الجويـة خلال سير العمل القتالي، وعلى 
ا، وينفذ  أهـداف مجهـز لضربهـا سـابًقً
لأنـه  الاشـتباك  ضربـات على خطـوط 
دقيـق بعكس الـطيران السـوري، وذلك 
قـوات  على  التنفيـذ  خطـورة  لتقليـل 
وهـذا  الرديفـة،  والميليشـيات  النظـام 
عكـس سـلوكه في السـنوات السـابقة، 
يكثـف  الـروسي  الـطيران  كان  حين 
ـا على الحاضنـة الشـعبية،  غاراتـه أيًضً
المحروقـة،  الأرض  أسـلوب  ا  مسـتخدًمً

لإفـراغ المنطقـة مـن أهلهـا.
سير  تنظيـم  أن  الضابـط  واعـتبر 
العمليـات القتاليـة مـن الفصائـل، قلل 
مـن مخاطـر تـأثير الـطيران الـروسي 
الـذي يسـتهدف خطـوط القتـال، وهو 
أن  إلى  ا  لافتـ� للفصائـل،  يُحُسـب  أمـر 
النظـام هـو المتكفـل بالتغطيـة الجوية، 
بتنفيـذ  حالي�ـا  الأكبر  الحيـز  ولـه 

الضربـات.
الـطيران  أثـر  مـن  التقليـل  ولأجـل 
السـوري- الروسي، يجب الاسـتمرار في 
عمليـات التنظيـم والتواصـل والرصـد، 
وهو مـا يتعلق بالـطيران الـروسي، أما 
طيران النظـام، فيمكـن التعامـل معـه 
باسـتخدام رشاشـات مضـادة للطيران 
مـا  ملـمًترًا،  و"57"  "عيـار 23"  مـن 
خـط  على  تـأثيره  يعـوق  أن  يمكـن 

الجبهـة، وفـق الضابـط.
وأشـار الضابـط إلى أن "إدارة العمليات 
بشـكل  جبهتهـا  وسـعت  العسـكرية" 
محكـم ومنضبـط وتدريجـي، وهـو ما 
كثيفـة على خـط  إلى طلعـات  يحتـاج 
جبهـة واسـع وعريـض، مـا قلـل مـن 
أثر الـطيران الـروسي على إعاقـة تقدم 

الفصائـل. 

"إدارة احترافية" 
العقيد المنشـق عن قـوات النظـام والخبير 
العسـكري عبـد الجبـار العكيـدي، أرجـع 
التقـدم السريـع لفصائـل المعارضـة لعدة 

هي: أسـباب 
1 - التحـضير الجيد للفصائل المنخرطة في 
"إدارة العمليـات العسـكرية" ضمن عملية 
العسـكرية،  وخبرتهـا  العـدوان"،  "ردع 
خلال  جيـد  بشـكل  مدربـون  فعناصرهـا 
السـنوات الأربـع أو الخمـس الماضيـة من 
الجمـود العسـكري، وخاضعـون لـدورات 
اختصاصـات  في  تدريبيـة  ومعسـكرات 
التكنولوجيـا  مـن  ومسـتفيدون  معينـة، 
تصنيـع  خاصـة  التصنيـع،  في  الحديثـة 
المدرعـة  والعربـات  ة  الـسريّر الطائـرات 

الناقلـة للجنـد.
إدارة  المتميـزة في  القيـادة الاحترافيـة   2-
النظـام ودخلـت مـن  المعركـة، إذ شـتتت 
ثـم  بالبدايـة،  الغـربي  الريـف  محـاور 
توسـعت بشـكل عـرضي باتجـاه اليـمين 
الـشمالي  حلـب  ريـف  )اتجـاه  واليسـار 
وريـف حلـب الجنـوبي( باتجـاه سراقب، 
والتـف العنـاصر مـن جهـة خـان طومان 
الإمـداد عـن  وعنـدان، وقطعـوا خطـوط 
نبـل والزهـراء، وقطعـوا خطـوط الإمـداد 
الميليشـيات  عـن  الـبشري  بالعـنصر 

للنظـام. التابعـة  الموجـودة 
العـام  منـذ  منهـارة  بالأصـل  النظـام  قـوات   3-
ووضـع  متعبـة،  الإيرانيـة  والميليشـيات   ،2015

إيـران صعب الآن، و"حـزب الله" اللبنـاني منهار
4 - صعوبـة وضع النظـام الاقتصادي، فلا 
روسـيا ولا إيـران تقدمـان لـه شـيًئًا، وهو 

غـارق في الديون.
5 - ضعـف العقيـدة العسـكرية لعنـاصر 
الإيرانيـة  الميليشـيات  فعنـاصر  النظـام، 
يقاتلـون في أرض ليسـت أرضهـم، بيـنما 
عنـاصر فصائـل المعارضـة يقاتلـون عـن 
مبـدأ وعقيـدة قتالية صحيحـة، إذ يقاتلون 

ّـجّروا منها. لاسـتعادة أرضهـم التـي ه
الفصائـل في  زخـم  اسـتمرار  الأهـم   -  6
التقـدم دون توقـف، ومنـع جيـش النظام 

مـن التقـاط أنفاسـه.
وأضـاف العكيـدي لعنـب بلـدي، أن على 
وتقويـة  الدفاعـات  تحـصين  الفصائـل 
كل  مـن  المدنـيين  وتطـمين  الخطـوط 
حيـي  في  والكـرد  حلـب،  في  المكوّّنـات 
حلـب،  في  مقصـود  والشـيخ  الأشرفيـة 
والزهـراء. نبـل  مدينتـي  في  والشـيعة 

وبعـد السـيطرة على المنطقـة وتمشـيطها 
من قـوات النظـام و"الشـبيحة" وعناصر 
لإدارة  تركهـا  يجـب  خلايـا،  وأي  الأمـن 
لأن  أخـرى،  لجبهـات  والتوجـه  مدنيـة، 
"الهدف دمشـق وإسـقاط النظـام وإقامة 
حريـة  دولـة  ديمقراطيـة،  مدنيـة  دولـة 
تعـبير  وفـق  السـوريين"،  لـكل  وعدالـة 

العكيـدي.

كسرت عمليـات فصائـل المعارضـة السـورية جمـود جبهـات القتـال شمال غـربي سـوريا، بعـد ثبـات خريطة 
السـيطرة منـذ آذار 2020، لتـغير معادلـة القـوى والنفوذ، وتتجـاوز قواعد الاشـتباك، معلنة عـن مرحلة جديدة 

في المنطقـة، متجـاوزة اتفاقيـات دوليـة تحكمها.
مدينـة حلـب، مركـز ثقل الـشمال السـوري، وعشرات القرى والبلـدات في أرياف حلـب وحماة وإدلـب، انتزعتها 
الفصائـل مـن قبضـة قـوات النظام السـوري وميليشـيات إيـران و"حزب اللـه" اللبنـاني بسرعـة مفاجئة، في 

حـدث اسـتثنائي لفـت الأنظـار إليه، منـذ إطلاق المعـارك فجر 27 مـن تشرين الثـاني الماضي.
وسـبق عمليـات المعارضـة السـورية ويرافقهـا منـاخ سـياسي معقـد، وسـط مـؤشرات على "رضـا" ووجود 
"ضـوء أخضر" تـركي، وتعـاطٍٍ "بـارد نسـبيًًا" مـن روسـيا رغم قصفهـا المنطقـة، وروايـة معتادة مـن النظام 
وقواتـه التـي تتحـدث عـن "التصدي وإعـادة التموضـع" وتتوعـد بالرد ثـم الانسـحاب، في توقيت يـراه خبراء 
ومحللـون أنـه ملائم ومناسـب للتغيير وفرصـة مواتية، خاصة مـع ضعف موقف إيـران وميليشـياتها، ويحمل 

في طياتـه وجهًًـا جديدًًا لسـوريا.
بـدأت المعـارك بعمليـات "ردع العدوان" التـي انطلقت من إدلـب إلى مدينة حلـب وأرياف إدلب وحلـب وحماة، ثم 
انضمـت إليهـا عمليات "فجـر الحرية" التـي أطلقها "الجيـش الوطني السـوري" المدعوم من تركيـا، في 30 من 
تشريـن الثـاني، ضـد قوات النظـام و"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، وسـيطر بهـا على مناطـق متفرقة 

في ريف حلـب الشرقي.
في هـذا الملـف، تواكب عنب بلـدي سير عمليات المعارضة السـورية، وتسـلط الضوء على تحضيراتهـا والفصائل 
المشـاركة فيهـا، والمناطـق التـي سـيطرت عليهـا، وتناقـش مـع خبراء ومحلـلين دلالات التوقيـت والمكاسـب 

والخسـائر منهـا، وتأثـر الأطـراف الداخليـة والخارجيـة الفاعلة في المنطقـة، ومـآلات العملية ومسـتقبلها.

تقدم سريع.. النظام ينهار
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الجواد( إياد عبد  2024 )عنب بلدي/  الثاني  30 تشرين  الجنوبي -  السورية بعد السيطرة على مدينة سراقب والتوجه لريف إدلب  المعارضة  مقاتلون في فصائل 

 2024 الثاني  30 تشرين  مقاتلون من فصائل المعارضة يقطعون طريق "M5" الدولي قرب حلب - 
جنباز( بلدي/ديان  )عنب 

قبل الضغـط على الزناد، شـهدت الأشـهر الثلاثة 
الماضيـة موجات نـزوح لآلاف العـائلات في ريف 
إدلـب وحلـب إلى مناطـق شمالي إدلـب، بحيـث 
تكـون أبعـد عـن خطـوط الـتماس مـع قـوات 
ـا عـن "عمليـة  النظـام، بعـد حديـث لقـي رواًجً
الجهـة  تُحُـدد  أن  دون  محتملـة"،  عسـكرية 
التـي سـتطلقها بدقـة، مـع تصعيـد مـن النظام 

السـوري وقواتـه على الـشمال السـوري.
ومطلـع تشريـن الأول الماضي، ذكـرت صحيفـة 
"الوطـن" المحلية المقربـة من النظـام، أن النظام 
في  جبهاتـه  على  العسـكرية  الجاهزيـة  رفـع 
منطقـة "خفـض التصعيـد" بأريـاف إدلـب وما 
حولهـا، تحسـًبًا لهجوم مـن "الإرهابـيين"، على 

وصفها. حـد 
والحـركات  الجهاديـة  الجماعـات  في  الباحـث 
الدينيـة عبـد الرحمـن الحاج، قـال لعنـب بلدي، 
إن ثلاثـة أسـباب قـادت فصائل المعارضـة للقيام 
بعمليـة "ردع العـدوان"، الأول اسـتباق لعمليات 
كان يجهـز لهـا النظام ويحشـد لهـا )الفرقة 25 
كانـت تعد العـدة للتقـدم نحـو مناطق سـيطرة 

المعارضة(.
وأضاف الباحث أن السـبب الثـاني كان لأجل منع 
"حزب اللـه" من التمركز في مناطـق ريف حلب، 
والاسـتقرار فيها بعـد الاسـتهداف الإسرائيلي في 
لبنـان، والثالـث مـن أجل الاسـتفادة مـن الوضع 
الإقليمـي الحـالي، واسـتهداف الوجـود الإيراني 

وطـرق إمداده.
معلنـة،  ا  أهدافـ� للعمليـة  أن  إلى  الحـاج  ولفـت 

هي وقـف عـدوان الميليشـيات الإيرانيـة والنظام 
المسـتمر لأشـهر طويلـة مـن الاسـتهداف اليومي 
أنـه  معـتًبرًا  للمنطقـة،  الانتحاريـة  بالطائـرات 
للتوسـيع  وقابـل  الحـدود،  واضـح  غير  هـدف 

والتأويـل.
الباحث السـياسي في مركز "جسـور للدراسات" 
المعركـة  توقيـت  ربـط  عـاصي،  الوهـاب  عبـد 
بأمريـن أساسـيين، الأول سـوري يتعلـق بجولة 
مفاوضـات  كانـت  عـادة  لأنهـا   ،"22 "أسـتانة 
مرتبطة بتثبيت "وقـف إطلاق النار" شمال غربي 
الضامـنين،  بين  الـخلاف  اسـتمرار  أو  سـوريا، 
وبالتـالي اسـتمرار الخروقـات، أو تـغير قواعـد 

الاشـتباك عنـد خطـوط الـتماس.
وأضـاف عـاصي، لعنب بلدي، أن انـطلاق المعركة 
بعـد جولـة "أسـتانة 22" يعني بشـكل قاطع أن 
هنـاك أمـًرًا حصـل بهـذه الجولـة، أدى إلى عدم 

اسـتمرار العمل باتفـاق "وقـف إطلاق النار".
مـا يحصـل على الأرض جـاء بـخلاف مـا صـدر 
عـن البيان الختامـي لاجتماع "أسـتانة" بصيغته 
الــ22 عـن تركيـا وروسـيا وإيـران، في 12 من 
تشريـن الثـاني الماضي، إذ اتفـق فيـه المجتمعون 
على أهميـة اسـتمرار الجهـود الرامية لاسـتعادة 
العلاقـات بين تركيـا والنظـام السـوري من أجل 
"مكافحـة الإرهـاب"، وخلـق الظروف المناسـبة 
لما وصفهـا البيـان بـ"العـودة الآمنـة والطوعية 
والكريمة للسـوريين" بمشـاركة مفوضيـة الأمم 

اللاجئين. لشـؤون  المتحـدة 
المجتمعـون اسـتعرضوا بـ"التفصيـل" الوضـع 

في منطقـة "خفـض التصعيد" بمحافظـة إدلب، 
على  "الهـدوء  على  الحفـاظ  ضرورة  وأكـدوا 
الأرض" مـن خلال وقـف إطلاق النـار الكامـل.

وفـق عـاصي، فالأمـر الثـاني مرتبـط بالوضـع 
الإقليمـي، إذ جـاءت المعركـة بالتزامـن مـع وقف 
إطلاق النـار بين إسرائيـل ولبنان، وهو اسـتثمار 
لوقـت كانـت فيـه الميليشـيات الإيرانيـة و"حزب 
مـع  الصراع  باتجـاه  ومنكفئـة  منشـغلة  اللـه" 

ئيل. إسرا
ويعتقـد عـاصي أن فصائـل المعارضـة و"هيئـة 
تحريـر الشـام"، كان لديهـا تقديـر عـالٍٍ بـأن 
التدخـل الـروسي سـيكون محـدوًدًا، ومـن غير 
الـوارد أن تسـتهلك موسـكو قدرتهـا ومجهودها 
لأن  السـوري،  الـشمال  معـارك  في  الحـربي 
مناطـق  نحـو  متوجـه  العسـكري  تركيزهـا 
السـاحل، والعاصمـة ومناطـق الجنـوب المحاذية 
ا إلى انشـغال روسـيا في حربها  لإسرائيـل، لافتـ�

ضـد أوكرانيـا.
وبالنسـبة لتعامل إيـران، ذكر الباحـث أن طهران 
الميليشـيات  لدفـع  وميداني�ـا  إعلامي�ـا  حشـدت 
تدخـل  لكـن  سـوريا،  نحـو  للتوجـه  العراقيـة 

الـدولي عرقلهـا. التحالـف 
وفي 27 مـن تشريـن الثـاني، أغـارت طائـرات 
مـن  مدعومـة  ميليشـيات  موقـع  على  أمريكيـة 
اسـتهدف  هجـوم  على  رًدًا  سـوريا،  في  إيـران 
أن  وذكـرت  المنطقـة،  في  العسـكرية  قواعدهـا 
الأسـلحة  لتخزيـن  منشـأة  اسـتهدفت  الضربـة 

لفصيـل مدعـوم مـن إيـران.

توقيت ملائم..
حلفاء النظام منشغلون

مـع انـطلاق المعركـة، وتوجيـه فوهـات البنـادق نحـو قوات 
النظـام وحلفائهـا، اعـتبر البعـض أن فتـح معركـة هـو أمـر 
عبثـي دون رؤى سياسـية واضحـة، وتنتـج عنهـا فـوضى 

ودمـار، وربمما تكـون مغامـرة خـاسرة وغير محسـوبة.
ا مـن  في اسـتطلاع أجرتـه عنـب بلـدي قابلـت خلالـه عـدًدً
الأشـخاص في إدلـب، سـألتهم عـن رأيهم بــ"رد العـدوان"، 
وكانـت الإجابـات تـدل على الرضا عـن العمليات العسـكرية، 
والأمـل بالعـودة إلى البلـدات والقـرى التـي هجّّـروا منهـا، 

معتبريـن أنـه "انتصـار جـاء بعـد تجهيـز وعمـل دؤوب".
الأربعينـي محمـد، نـازح مـن ريـف إدلـب الشرقي منـذ عام 
2019 إلى مخـيمات "حربنـوش" شمالي إدلـب، قـال لعنـب 
بلـدي، إن فرحتـه نابعـة مـن الرغبـة الشـديدة بالعـودة إلى 
بلدتـه، بعد خمس سـنوات من "القهـر والمعانـاة" قضاها مع 

ا. ا أو برًدً عائلتـه )خمسـة أفـراد( في خيـام لا تـرد حـًرً
السـبب الثاني للفرحـة، هو إخـراج المناطق من سـيطرة قوات 
النظـام السـوري، وإضعـاف الأسـد، الـذي وصـف "الثـوار 
بالـثيران"، واسـتخدم كل الوسـائل لإبادة المدنـيين والمطالبين 

لحرية. با
سياسـية،  حسـابات  في  نفسـه  يدخـل  أن  محمـد  يريـد  لا 
ويرفـض أي تفـكير بمؤامرة أو تسـليم مناطـق أو اتفاقيات أو 
ألاعيـب أو خفايـا تجري "تحـت الطاولة"، فالمهـم منزله الذي 
ا  ا عن الخيـام وقـوات النظـام، ولاحًقً يؤويـه في بلدتـه بعيـًدً

يبـدأ "الحلـم الكـبير بسـوريا حرة".
ويسـكن شمال غربي سـوريا 5.1 مليون شـخص، منهم 4.2 
مليـون بحاجـة إلى مسـاعدة، و3.6 مليـون منهـم يعانـون 
انعـدام الأمـن الغـذائي، 3.5 مليـون منهـم نازحـون داخلًيًا، 
ومليونـان يعيشـون في المخـيمات، وفـق الأمـم المتحـدة، في 

حين تتحـدث إحصائيـات محليـة عـن 6.6 مليـون شـخص.
 الباحـث في الجماعـات الجهاديـة والحـركات الدينيـة عبـد 
المعارضـة تحمـل عـدة  أن عمليـات  الحـاج، يـرى  الرحمـن 

مكاسـب هـي:
• كسـب الأرض لأنهـا تسـمح بعـودة مئـات الآلاف من 	

لنازحين. ا
• توسـيع رقعة سـيطرة المعارضة، ما يضاعـف الأوراق 	

في يدها بأي تسـوية سياسـية محتملة.
• إظهار ضعف بشار الأسد وعجزه عن السيطرة.	
• إعـادة طـرح التسـوية السياسـية في سـوريا عىل 	

طاولـة المفاوضـات، مـع قـدوم الرئيـس الأمرييك، 
دونالـد ترامـب، السـاعي لإنهـاء الحـروب.

• إمكانيـة أن يحفـز مـا حـدث في الشامل الفصائـل 	
بالجنـوب السـوري.

الباحـث السـياسي عبـد الوهـاب عـاصي، اعـتبر أن المكسـب 
الأسـاسي هـو أن المعارضـة السـورية كسـبت لأول مـرة منذ 
عـام 2013 مدينـة كاملـة تسـيطر عليهـا بأريافهـا، وهـذه 
المدينـة ليسـت كغيرها، لأنهـا استراتيجيـة صناعيـة يمكن أن 
تتحـول إلى عاصمـة سياسـية للمعارضـة السـورية، وتؤدي 

إلى تغـيير حالـة الصراع والسـيطرة وميـزان القـوى.
وأضـاف لعنـب بلـدي أن ذلـك يـؤدي إلى تفكيـك المعادلـة 
النظـام السـوري بدعـم حلفائـه،  التـي رسـمها  السياسـية 

سـواء على مسـتوى مسـارات التطبيـع 
مـع الـدول العربية، ومـع تركيا، أو 

التقارب مـع الـدول الأوروبية.
ـا،  المكسـب مـن المعركـة أيًضً
محاولـة إعـادة رسـم شـكل 
الحل السـياسي في سـوريا، 
ـا إذا امتـدت هـذه  خصوًصً
أوسـع  لمناطـق  المعركـة 
وصـل  التـي  كـحماة، 
تخومهـا،  إلى  المقاتلـون 
وفي حـال تـغيرت خارطة 

مـن  القـوى  موازيـن  أو 
فهنـاك  الجنوبيـة،  الجبهـة 

تـغير كـبير في الحل بسـوريا.

مكاسب.. 
العودة والأرض 
وإضعاف الأسد
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جـاءت المعركـة في ظـل ظـروف سياسـية متشـابكة 
ومعقدة، خاصة بالنسـبة للأطـراف المنخرطة في الملف 
السـوري، ولهـا مصالـح وارتباطـات على الجغرافيـا 
السـورية، أبرزهـا وصـف غير مسـبوق مـن موسـكو 
في  محتلـة"  كـ"دولـة  تـتصرف  تركيـا  بـأن  لأنقـرة 
سـوريا، منتصف تشريـن الثاني، ما اعتبره سياسـيون 

ومحللـون أتـراك تحـوالًا في الموقـف الروسي.
وعلى المسـتوى الـدولي، تتزامـن العمليـة مـع ترقـب 
العـالم وصـول الرئيـس الأمـريكي المنتخـب، دونالـد 
ترامـب، إلى سـدة الحكم، وسـط ترجيحـات بتغييرات 
مقبلـة في مسـتقبل المنطقة، ومع وقـف إطلاق نار بين 
لبنـان وإسرائيل، وتحذيرات من الأخيرة لبشـار الأسـد، 
بعـدم الـسماح بتمرير الأسـلحة إلى "حـزب الله" عبر 

سـوريا، وبأنـه "يلعـب بالنار".

تركيا: نراقب عن كثب
بعـد يـوم مـن المعركـة، قالـت السـلطات التركيـة إنها 
وتتخـذ  يحصـل في سـوريا،  مـا  كثـب  عـن  تراقـب 
الاحتياطـات اللازمـة لحمايـة قواتهـا، وبعـد يـومين 
منهـا، قال مصـدر "أمنـي تركي كـبير" لموقـع "ميدل 
إيسـت آي" البريطـاني، إن هجـوم المعارضة السـورية 
يهدف لوقـف الضربات التـي ينفذها النظام السـوري 
"خفـض  منطقـة  حـدود  واسـتعادة  المدنـيين،  على 

التصعيـد" في إدلـب عـام 2019.
الحـدود التـي تحدث عنهـا المصدر تتوقـف على أعتاب 
تـزال  ولا  تجاوزتهـا  الفصائـل  لكـن  حلـب،  مدينـة 
مسـتمرة بالتقـدم إلى مناطـق وأحيـاء أخـرى، حتـى 

لحظـة إعـداد هـذا الملف.
وفي 28 مـن تشريـن الثاني، قال المتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة التركيـة، أونجـو كيتشـيلي، إن الحفاظ على 
الهـدوء في إدلـب والمنطقـة المتاخمـة لهـا، والتـي تقع 
عنـد النقطـة صفر مـن الحـدود التركيـة، هـو أولوية 

لتركيا. بالنسـبة 
وأضـاف أنـه منـذ عـام 2017، تـم التوصـل إلى عـدة 
اتفاقيـات بشـأن منطقة "خفـض التصعيـد" في إدلب، 
وأن تركيـا تلتـزم بدقـة بمتطلبـات جميـع الاتفاقيـات 
التـي تكـون طرًفًا فيهـا، وأنهـا حـذرت في العديد من 
المنابـر الدوليـة مـن أن الهـجمات الأخيرة على إدلـب 
وصلـت إلى مسـتوى يقـوض روح وتنفيـذ اتفاقـات 

"أستانة".
وذكـر كيتشـيلي أن تركيـا أكـدت ضرورة وضـع حـد 
لهـذه الهجمات، معتًبرًا أن الاشـتباكات الأخيرة أدت إلى 

تصعيـد غير مرغـوب فيـه للتوتـرات في المنطقة.

إيران تتخبط
الانتشـار  صاحبـة  الدولـة  تعـد  التـي  إيـران 
العسـكري الأكبر في سـوريا مقارنـة مـع بقيـة 
القـوى الأجنبيـة، والتي كانت تملـك حتى منتصف 
ـا في حلـب وأريافهـا، و27 في  2024، 117 موقًعً
أريـاف إدلـب الخارجـة عـن سـيطرة المعارضـة، 
دعـت إلى إحبـاط الهجـوم، معـتبرة أنـه "مؤامرة 

صهيونيـة".
المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الإيرانيـة، إسماعيـل 

الجماعـات  أسماهـا  مـا  عـودة  مـن  حـذّّر  بقـائي، 
ا إلى اتخـاذ  "الإرهابيـة التكفيريـة" في سـوريا، داعيـ�
إجـراءات حاسـمة ومنسـقة لمنـع انتشـار "الإرهـاب" 
في المنطقـة، معـتًبرًا أن التحـركات جزء مـن "مخطط 
شرير للكيـان الصهيـوني وأمريكا" لزعزعـة الأمن في 

آسـيا. غرب 
بقـائي لفت إلى ضرورة التنسـيق بين دول المنطقة، 
المقصـود،  وخاصـة جيران سـوريا دون توضيـح 
لـ"إحبـاط هـذه المؤامـرة الخـطيرة"، مـشًيرًا إلى 
الـدول  بين  القامئمة  الاتفاقيـات  بموجـب  أنـه 
الـثلاث الضامنـة لعملية "أسـتانة" )إيـران وتركيا 
وروسـيا(، تعـتبر منطقـة أطـراف حلـب وإدلـب 

ا مـن مناطـق "خفـض التصعيـد". جـزًءً
أبـرز الأسماء الإيرانيـة التي قتلـت في المعركة، كان 
قائـد المستشـارين الإيرانيين في حلب، وهـو العميد 
الإيـراني" كيومـارت هاشـم  الثـوري  بـ"الحـرس 
بورهاشـمي المعـروف بـ"الحـاج هاشـم"، وسـبق 
ا عسـكرًيًا فـيما تسـميه طهران  أن عمـل مستشـاًرً

"محـور المقاومـة بالعراق وسـوريا".
للدراسـات  المسـاعدة في مركـز "عمـران  الباحثـة 
الاستراتيجيـة" صبـا عبـد اللطيـف، قالـت لعنـب 
بلـدي، إن حلـب تعـتبر مـن أحـد أهـم المكاسـب 
لإيـران خلال تدخلهـا بسـوريا، باعتبارهـا تحمـل 
معنويـة  وحتـى  واقتصاديـة  استراتيجيـة  أهميـة 
كـبيرة، لذلـك، فـإن سـيطرة الفصائـل على حلـب 
باعتبارهـا كانـت  تشـكل خسـارة كـبيرة لإيـران، 
الاسـتثمار الكـبير، والحصـة المبدئيـة لطهـران من 

سـوريا.
ولفتـت عبـد اللطيـف إلى أن إيـران عملـت خلال 
السـنوات الماضية على التوسـع في حلب، وترسـيخ 
نفوذهـا عسـكرًيًا، لكـن مـع اشـتعال جبهـة لبنان 
مـع إسرائيـل خسرت طهـران الكـثير مـن القـادة 
العسـكريين، والكثير مـن مخازن الأسـلحة خاصة 

في سـوريا.
وتـرى عبـد اللطيف أنه مـع عدم وصـول تعزيزات 
العراقيـة،  الحـدود  عبر  إيرانيـة  ميليشـيات  مـن 
وضعـف دور النظـام في المنطقـة، سـيكون مـن 
الصعب اسـتعادة مدينـة حلـب دون تدخل روسي 

الإمداد. أو فتـح خطـوط 
الباحـث السـياسي عبـد الوهـاب عـاصي، يرى في 
حديثـه لعنـب بلـدي، أنـه في حـال أرادت إيـران 
التدخـل في المعركـة، فسـتجمع قواتهـا في مناطق 
جنـوب حلـب، ثـم ربمما تدعـم النظـام السـوري 

لاسـتعادة مـا خسره ولـو جزئي�ـا. 
وفـق الباحـث، فـإن محافظـة إيـران على مواقعها 
والتدخـل في المعركـة يتطلب أن تكون هنـاك إمداد 
للميليشـيات الإيرانيـة في سـوريا، وألا تكـون هذه 
الميليشـيات تحت ضغـط الضربـات الإسرائيلية في 

سـوريا لا سـيما بالجنوب.
الجنـوب  جبهـة  في  تغـيير  حصـل  حـال  وفي 
الميليشـيات  أن موقـف  السـوري، يعتقـد عـاصي 
الإيرانيـة مـن معركة حلب سـيتغير، وبالتـالي مزيد 

مـن الانكفـاء عـن الـشمال.

روسيا: تعدٍٍ على سيادة سوريا
التعليـق الـروسي على "ردع العدوان" جـاء بعد يومين 
)29 مـن تشريـن الثـاني(، مـن خلال تصريـح لنائـب 
أقسـام  )أحـد  للمصالحـة"  الـروسي  رئيـس "مركـز 
وزارة الدفـاع الروسـية(، النقيـب أوليـج إغناسـيوك، 
قـال فيـه إن "الجيـش السـوري"، وبدعم مـن القوات 
الروسـية، قتـل أكثر مـن 400 مسـلح مـن  الجويـة 
جماعـة "هيئـة تحريـر الشـام" هاجمـوا مواقـع قوات 

النظـام في محافظتـي حلـب وإدلـب.
)الكرمـلين(  الروسـية  الرئاسـة  دعـت  سـاعات  بعـد 
"النظـام  أسـمته  مـا  لاسـتعادة  السـوري  النظـام 
الدسـتوري" في محافظـة حلـب، معـتبرة أن ما حدث 
في مدينـة حلـب هو "تعـدٍٍ على سـيادة سـوريا"، وأن 
المنطقـة"،  في  النظـام  "إرسـاء  على  تعمـل  موسـكو 
داعية السـلطات السـورية إلى اسـتعادة الأمن بسرعة.

موسـكو التـي اتبعـت خلال السـنوات الماضيـة، منـذ 
أيلـول  العسـكري في سـوريا، في 30 مـن  تدخلهـا 
2015، سياسـة القتـل الممنهـج و"الأرض المحروقـة"، 
ووضعـت ثـقالًا كـبًيرًا في تغـيير الموازيـن لمصلحـة 
النظـام، تتعاطـى اليـوم مـع هـذه المعركة بحـدة أقل، 

وشـكل مغايـر لسياسـتها المعهـودة، إلى الآن.

سوريا "ليست أولوية موسكو الآن"
المحلل السـياسي الـروسي ديمتري بريجـع، اعتبر في 
حديثـه لعنـب بلـدي أن ما يحـدث في ريـف حلب، هو 
بدايـة لسـيناريوهات مختلفـة قد تحـدث في الأراضي 
ـا وجـود رد فعل "عـدواني قوي" من  السـورية، مرجًحً

السـوري وحلفائه. النظـام  طرف 
وقـال إن قلة الضربات الروسـية في الشمال السـوري 
تعـود لانشـغال القيادة العسـكرية الروسـية في الملف 
ـا أن الأزمـة الأوكرانيـة هـي أحد أهم  الأوكـراني، مضيف�
الملفـات، ويبدو أن الملف السـوري ليـس في الأولويات، 

وليـس الأولويـة رقم واحد لروسـيا.

واعـتبر بريجـع أن قلـة تغطيـة أو متابعـة "الكرملين" 
لما يحـدث في سـوريا، لأن الـروس يفهمـون تعقيدات 
الوضـع السـياسي القائـم في سـوريا، وأنـه لا يوجـد 
حـل سـياسي، وتعقيـدات أخـرى مـن ناحيـة تعديـل 
أن  إلى  ا  لافتـ� الدوليـة،  القـرارات  وتطبيـق  الدسـتور، 
روسـيا لم تسـتطع العمـل على كل هذه الملفات بشـكل 

واضح.
تحـاول  فقـط  موسـكو  أن  اعـتبر  الـروسي  المحلـل 
أن تؤمّّـن دمشـق، وتسـاعدها مـن مفهـوم السياسـة 
الرئيـس  عليهـا  ع  وقـ� التـي  الروسـية،  الخارجيـة 
وهـي   ،2023 آذار  في  بـوتين،  فلاديمير  الـروسي، 
مسـاعدة النظـام في عـودة علاقاتـه مـع دول الجوار، 
ا إلى أن روسـيا عملـت على  ومـن ضمنهـا تركيـا، لافتـ�
حل سـياسي في سـوريا، لكـن الخطوات الروسـية لم 

الواقـع. تعـطِِ نتائـج على أرض 
الـشمال  في  يحـدث  مـا  أن  يبـدو  بريجـع،  ووفـق 
السـوري، هـو جـزء مـن فتـح جبهـات جديـدة ضـد 
المصالـح الروسـية، معـتًبرًا أنهـا "جبهة رقـم 2" ضد 
الروسـية  الحكوميـة  والجهـات  الإعلام  وأن  موسـكو، 
سـتتحدث في الأيام المقبلـة عن أن الغـرب يحاول فتح 
الجبهـة ضـد روسـيا في سـوريا، خاصـة أن وسـائل 
الإعلام الروسـية كانت تتحدث خلال الأسـابيع الماضية 
ة مـن الغـرب  عـن وصـول خبراء بالطائـرات الـسريّر

وأوكرانيـا إلى الـشمال.

"خلاف" روسي- تركي
العمليـة  أن  يـرى  الحـاج،  الرحمـن  عبـد  الباحـث 
العسـكرية تـشير إلى إخفاق "أسـتانة 22" في تحقيق 
مطالـب تركية محـددة، وتعكس رغبـة تركيا في فرض 
وقائـع على الأرض تسـتبق فيها تحرًكًا للقـوات الكردية 
مـن "وحدات حماية الشـعب" )YPG( و"قوات سـوريا 
الديمقراطية" )قسـد( محاولـة ملء الفـراغ الذي يمكن 

أن يخلّفّه انسـحاب محتمـل للميليشـيات الإيرانية.
خلاف  وجـود  تعكـس  العمليـة  أن  الحـاج  ويعتقـد 
الموقـف  بين  توافـق  عـدم  ظهـر  إذ  روسي،  تـركي- 
النظـام  التطبيـع مـع  والـروسي بخصـوص  التركي 
المسـتند إلى  وشروطـه، وربمما بسـبب عنـاد الأسـد 
الحماسـة  ضعـف  يـفسر  قـد  مـا  الإيـراني،  الموقـف 
الروسـية للمسـاندة الجويـة في عمليـات الدفـاع ضد 

المعارضـة. فصائـل  هجـوم 
الباحـث الحـاج أن تكـون "وحـدات حمايـة  ورجـح 
ـا ومقبالًا  الشـعب" )تعتبرها أنقـرة إرهابية( هدًفًا رئيًسً
في ريـف حلـب الغـربي وفي منبـج بريفهـا الشرقي، 
مـا يحقق عودة واسـعة للنـازحين، ويسـهم في تعزيز 

الأمـن القومـي التركي في الوقـت نفسـه.
الحمـر،  الخطـوط  كسر  اسـتثنائي  حـدث  ظـل  في 
تـزال  لا  السـوري،  النظـام  انهيـار  ملامـح  وكشـف 
وجـه  رسـم  أجـل  مـن  مفتوحـة  الاحـتمالات  جميـع 
جديـد لسـوريا، فالنظـام لا يـزال موجوًدًا رغـم حالته 
الهشـة، والجبهـات مفتوحـة باتسـاع لم تشـهده مـن 
أو تدخـل  قبـل، والترقـب حـاضر لـرد فعـل روسي 
تـركي مبـاشر، أو تحرّّك إيـراني، أو حتـى فصائلي من 

أمـريكي عبر "قسـد". أو  الجنـوب، 

إقليميًًا ودوليًًا
ما المناخ السياسي؟

في الواقع، من مصلحة الروس أن يكون 
القرار موزعًًا بينهم وبين الأتراك، وخروج 

الإيرانيين من المعادلة، ولهذا السبب فإن 
العمليات على الأرجح ستكون مستمرة في 

محافظة حلب، وبالريف الشمالي بشكل 
خاص، وعلى الأغلب سيصبح "سوتشي" 

من الماضي، مع خرائط سيطرة جديدة.

د. عبد الرحمن الحاج
باحث في الحركات الدينية

 ￯المواقع العسكرية للقو
الخارجية في حلب وإدلب

حتى منتصف 2024

المصدر: مركز "جسور للدراسات"
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عنب بلدي   - ديان  جنباز 

الزيتـون  زيـت  تصديـر  حركـة  تشـهد 
ا هـذا العـام في ريفـي  ـا ملحوًـظً تراجًعً
حلـب الـشمالي والشرقـي حيث تسـيطر 
مقارنـة  المؤقتـة"،  السـورية  "الحكومـة 
بالأعـوام السـابقة، وفـق تجـار قابلتهـم 

بلـدي. عنـب 
المختلـف هـذا العـام، أن التصديـر صـار 
في  تجـار  بين  التواصـل  على  يقـتصر 
مناطـق ريفـي حلـب وتجـار في الدولـة 
غابـت  إذ  المجـاورة،  والـدول  الأوروبيـة 
العقـود الرسـمية مـع الشركات في الدول 
ا مهامًا  الأوروبيـة، التي كانـت تلعـب دوًرً
في زيـادة تصديـر الزيـت بالتعاقـد مـع 

السـوري. الـشمال  في  شركات 
مـن  التصديـر  عمليـات  تجـري  ا،  حاليـ�
ويتـعين  محـدودة،  تجـار  شـبكة  خلال 
على التجـار الحصول على إذن شـحن من 
الخارجـي. للتصديـر  التركيـة  الحكومـة 

تغييرات في طرق التصدير
مصطفـى العيشـة، تاجـر زيـت في ريف 
موسـم  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  حلـب، 
2023 شـهد "حركـة كـبيرة" في تصدير 
زيـت الزيتـون إلى أوروبـا، حيـث كانـت 
مـع  ا  عقـوًدً تبرم  الأوروبيـة  الشركات 

المحلـيين. الـوكلاء 
وأضـاف أن تصديـر زيـت الزيتـون هـذا 
العـام تراجـع "بشـكل كـبير"، ويقـتصر 
على التعاقـد مع تجـار موجودين في دول 
أوروبيـة أو خليجيـة أو أي دول أخـرى، 
الزيـت مـن خلال صفقـات  حيـث يبـاع 

خاصـة أو تنسـيق مسـبق بين التجـار.
)التاجـران(،  الطـرفين  الاتفـاق بين  بعـد 
يشـحن الزيت عبر تركيا بـإشراف جمعية 
تركيـة تنقل الزيـت من الشمال السـوري 
يتـم  هنـاك  ومـن  "مـرسين"،  مينـاء  إلى 
توجيـه الشـحنات إلى الوجهـات المطلوبة 

التعاقدات. حسـب 
وأوضـح العيشـة أن معظـم تجـار زيـت 
يركـزون  حلـب  ريـف  في  الزيتـون 

حيـث  حالي�ـا،  ألمانيـا  إلى  تصديرهـم 
بنظـام  تركيـا  عبر  الزيـت  تصديـر  يتـم 
"الترانزيـت" )عبـور فقـط( إلى وجهتـه 

ئيـة. لنها ا
مـن الشروط ألا تقـل الكمية المصـدّّرة عن 
27 طن�ـا )حاويـة( في الممرة الواحـدة، في 
الحريـة في تصديـر  التجـار  حين يملـك 
الحجـم،  هـذا  تتجـاوز  إضافيـة  كميـات 
ـا للطلبـات، بحسـب مـا قالـه التاجر. وفق�

ويوجه بعـض التجار شـحنات الزيت إلى 
العـراق، حسـب الطلبات والتعاقـدات التي 
يتـم تنظيمهـا مـع المسـتوردين في تلـك 

الدول.

جمعية تركية تمنح الإذن
مدينـة  في  تركيـة  شركـة  تعمـل 
جنديرس بريف حلـب الشمالي، تدعى 
على  التركيـة"،  التعاونيـة  "الجمعيـة 
تصديـر زيـت الزيتـون مـن الـشمال 
السـوري إلى الأسـواق العالميـة )عـن 

فقـط(. طريقهـا 
زيـت  شـحن  مهمـة  الشركـة  تتـولى 
في  "مـرسين"  مينـاء  إلى  الزيتـون 
بــ6  تقـدّّر  رسـوم  مقابـل  تركيـا، 
صفيحـة  كل  على  أمريكيـة  دولارات 
)تنكـة(. ـا  كيلوغراًمً بـوزن 16  زيـت 

"حاويـة"  تصديـر  تكلفـة  وتتراوح 
)كونتـينر( من الزيـت بسـعة 27 طًنًا 
ـا و27 ألـف دولار أمريكي،  بين 25 ألف�
على  ا  دولاًرً  21 زيـادة  يعنـي  مـا 

)التنكـة(. الواحـدة  الصفيحـة 
الرسـوم فقـط عمليـة  وتشـمل هـذه 
العبور لتركيـا إلى الوجهـات النهائية، 
الزيـت  نقـل  تكاليـف  إلى  بالإضافـة 

ـا للتاجـر. ـا، وفق� وتخزينـه لاحًقً
التواصـل  بلـدي  عنـب  وحاولـت 
التركيـة"،  التعاونيـة  "الجمعيـة  مـع 
للحصـول على تعليق حـول الموضوع، 
إلا أنهـا لم تتلـقََّ أي رد رغـم محاولات 

متكـررة.

شركات نقل خاصة.. تكاليف مرتفعة 
في  الزيتـون  زيـت  تجـار  بعـض  يلجـأ 
إذن  لديهـم  ليـس  ممـن  حلـب،  ريـف 
تصدير للخـارج، إلى بيـع وتصدير الزيت 
إلى المحافظـات السـورية عبر شركات نقل 
خاصـة تحمـل السـلعة، ورغم توفـر هذه 
الخدمـات، فإنهـا غالب�ـا ما تكـون مرتفعة 

. لتكلفة ا
إلى  الزيتـون  تصديـر  يتطلـب  ولا 
ا رسـمًيًا، لكـن  المحافظـات السـورية إذنـ�
التصديـر داخلي�ـا خيـار لبعـض التجـار 
رغـم العائـدات المحـدودة التـي يوفرهـا، 
بسـبب عـدم تمكنهم مـن الحصـول على 
التراخيـص اللازمة للتصدير إلى الأسـواق 
التـي عـادة مـا تكـون أكثر  الخارجيـة، 

ـا. ربًحً
قـال التاجـر يوسـف عبيـد لعنـب بلدي، 
وهـو صاحـب مـعصرة زيتـون في ريف 
حلـب، إن تكاليـف النقـل العاليـة ضمـن 
المحافظـات السـورية، حـدّتّ مـن هامش 
الربـح للتجـار الذين يسـوّّقون منتجاتهم، 
ا  إذ بـات البيـع في ريـف حلـب أكثر ربًحً

الأخرى. المحافظـات  مـن 
وأضـاف أن غيـاب إذن التصديـر يدفعـه 
للتفـكير في تصديـر الزيـت عبر شركات 
أخـرى،  محافظـات  إلى  الخاصـة  النقـل 
لكنـه يعتقـد أن هـذه الطريقـة لـن توفر 
لـه الأربـاح المرضيـة، خاصـة أن تكاليف 
ا أمريكي�ـا على  النقـل تصـل إلى 20 دولاًرً

الصفيحـة )التنكـة(.
إذن  يملكـون  الذيـن  التجـار  أن  وذكـر 
تصديـر عبر تركيـا هـم المسـتفيد الأكبر، 
إذ يتمكنـون مـن تصديـر كميـات كـبيرة 
أقـل، مـا يعـزز مـن قدرتهـم  بتكاليـف 
أعلى  ـا  أرباًحً لهـم  ويضمـن  التنافسـية، 
على  يعتمـدون  الذيـن  بالتجـار  مقارنـة 

والبيـع. النقـل 
ورغـم إمكانيـة تصديـر الزيـت إلى دول 
فـإن  الخاصـة،  الشركات  عبر  أخـرى 
بخسـارة  تتسـبب  المرتفعـة  التكاليـف 

الأخـرى  بالخيـارات  مقارنـة  للتجـار، 
تركيـا. عبر  التصديـر  مثـل  المتاحـة، 

احتكار الجمعية  
فـيما يخص آليـة تصديـر زيـت الزيتون 
مـن ريف حلب إلى الخـارج، عبر الشركات 
الخاصـة، قـال محمـد نـورس، صاحـب 
شركـة "النـورس" في مدينـة اعـزاز، إن 
عمليـة تصديـر الزيت تتم بشـكل حصري 
عـن طريـق "الجمعية التعاونيـة التركية".

وذكـر لعنـب بلـدي أن شركات الشـحن، 
بمما فيها شركتـه، غير قـادرة على تصدير 
الزيـت مبـاشرة مـن مناطـق ريـف حلب 
الجمعيـة  عبر  الـرور  دون  تركيـا  إلى 

المذكـورة.
وأضـاف أن شركته لا تسـتطيع نقل الزيت 
مبـاشرة إلى تركيا إلا عن طريـق الجمعية، 
وهـي الوحيـدة المخولـة بـإدارة عمليـات 
التصديـر من الريـف الحلبـي إلى الداخل 
التركي، في حين يمكـن لشركات الشـحن 
وجهاتـه  إلى  تركيـا  مـن  الزيـت  نقـل 

النهائيـة في دول الخليـج أو أوروبـا.
تصديـر  أن  الشركـة  صاحـب  وأوضـح 
زيـت الزيتـون من ريـف حلـب إلى باقي 
مكاتـب  عبر  يتـم  السـورية  المحافظـات 
إلى  بشـاحنات  وينقـل  خاصـة،  شـحن 
مدينـة حلـب عبر المعابـر، حيـث تفـرض 
رسـوم على النقـاط الحدوديـة بنـاء على 
عـدد صفائـح الزيـت )التنـكات( المنقولة.

وبعـد وصـول الزيـت إلى مدينـة حلـب، 
الأخـرى  المحافظـات  إلى  توزيعـه  يتـم 
بشـكل منظـم وطبيعي، مع الالتـزام بدفع 
الرسـوم المقـررة على المعابـر التـي تممر 

بهـا الشـاحنات، وفـق محمـد نـورس.

إنتـاج  الشـمال..  فـي  ا  دولارًً  62 حتـى 
عـف مضا

عـن أسـعار زيـت الزيتـون، أشـار عبيـد 
إلى أن هنـاك عـدة أصناف، يتراوح سـعر 
الصنـف الأول للصفيحـة )سـعر جملـة( 

ا، أمـا الصنف  ا أمريكيـ� بين 60 و62 دولاًرً
ا  الثـاني فسـعر الصفيحـة منـه 55 دولاًرً

. مريكًيًا أ
ويصل سـعر صفيحـة الزيـت ذي الجودة 
العاليـة، المطابقة للمواصفـات العالمية، إلى 
ا في الخارج، إذ  ا أمريكيـ� حـوالي 90 دولاًرً

يشـمل هـذا الزيت أعلى درجـات الجودة.
ويتـم تصدير زيـت الزيتون إلى الأسـواق 
حسـب  متنوعـة  بطـرق  الأوروبيـة 
متطلبـات المشتريـن، وعـادة يتـم شـحن 
الزيـت في عبـوات كـبيرة )تنـكات(، وهي 
تعبئتـه  ـا  أيًضً ويمكـن  ا،  شـيوًعً الأكثر 
عبـوات  وحتـى  وأصغـر،  أكبر  بعبـوات 

بسـعة لـيتر واحـد.
التعبئـة  طـرق  في  التنـوع  هـذا  ويتيـح 
احتياجـات  لتلبيـة  أكبر  مرونـة  للتجـار 
عليهـم  يسـهل  مـا  المختلفـة،  الأسـواق 
ـا لمتطلبـات  توسـيع نطـاق التصديـر وفق�
المسـتوردين، بحسـب مـا قالـه العيشـة.

مديـر مكتـب زراعـة حلـب في "الحكومة 
الحسـن،  حسـن  المؤقتـة"،  السـورية 
قـال لعنـب بلـدي، إن عـدد الأشـجار في 
منطقة عفريـن ومحيطهـا يتراوح بين 10 
ملايين و14 مليـون شـجرة، بيـنما يبلـغ 
عـدد الأشـجار في مناطـق اعـزاز والباب 
وجرابلـس حـوالي أربعـة ملايين شـجرة.

وأضـاف الحسـن أن إنتـاج موسـم هـذا 
العـام قـد تضاعـف مقارنة بعـام 2023، 
إلا أنـه أشـار إلى غيـاب تقديـرات أوليـة 
دقيقـة لكميـة إنتـاج الزيتون حتـى الآن.

أمـا فيما يتعلـق بشروط ومعـايير تصدير 
الزيـت، فأوضح الحسـن أن هـذه المعايير 
تحـدد من قبل الشركـة التركيـة )الجمعية 
التعاونيـة( بالتنسـيق مـع غرفـة الزراعة 
مناطـق  في  المحليـة  للمجالـس  التابعـة 
تشـمل  التـي  الزيتـون"  "غصـن  عمليـة 

وأريافها. عفريـن 
حاولـت عنـب بلـدي التواصـل مـع مدير 
غرفـة الزراعـة في عفرين وريفهـا، لكنها 
لم تتلـقََّ أي رد حتـى إعـداد هـذا التقرير.

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454	 دولار أمريكي  مبيع 14850	 شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

 جمعية تركية تحتكر مروره إلى الخارج

تراجع في تصدير زيت الزيتون 
من ريف حلب

2024 )عنب بلدي/ ديان جنباز( الثاني  4 تشرين  معصرة زيت زيتون في بلدة سجو بريف حلب الشمالي - 
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في حـي مـن أحيـاء العاصمـة السـورية 
دمشـق، تنبعـث أصـوات الحيـاة المتعبة، 
يـعبرون  أشـخاص  أصـوات  تتخللهـا 
الشـارع ويخترقهـا ضجيج السـيارات في 
بشـار،  آنـذاك،  ويظهـر  مرورهـا،  أثنـاء 
وهـو يعكـف على نبـش أكـوام النفايـات 
ا عن قطـع حديديـة وخشـبية يمكن  بح�ثـ

. بيعها
يعـتبر هـذا المشـهد الـذي وثقتـه كاميرا 
قنـاة "ديـالا ووارف"، التي تقدم سلسـلة 
مـن الفيديوهـات توثـق المهـن اليومية في 
سـوريا، ومنهـا الفيديـو الشـهير لبشـار 
وهـو يجمـع الخردة، مثـاالًا لحيـاة العديد 
تحـت  يعيشـون  الذيـن  السـوريين  مـن 

الفقر. وطـأة 
بشـار،  معانـاة  يعـرض  الـذي  الفيديـو 
وهـو رجل متقـدم في السـن، يعيش على 
لإعـادة  الخـردة  )جمـع  "النبـش"  مهنـة 
بيعهـا(، يـروي قصـة "إنسـانية" تنبـع 
مـن قلـب المعانـاة، ووصـل إلى متابـعين 
ـا مئـات الآلاف  مـن حـول العـالم، محقق�

مـن المشـاهدات.
أصبـح المقطـع المصـور سـبًبًا في وصول 
مسـاعدات غذائيـة وعينيـة ومالية لبشـار 
مـن العديد من الأشـخاص خارج سـوريا 
الذيـن تابعوه وتأثـروا به، وكانـت إحداها 

الإمارات. دولـة  من 
ا  لكـن في المقابـل، وفي أماكن بعيـدة جًدً
عن دمشـق، كان هناك شـاب سـوري آخر 
يقـف أمـام سـيارته الرياضيـة اللامعـة، 
يصـور يومياتـه في التسـوق داخل متجر 
ا في مطعـم  فاخـر أو يوثـق عشـاء فاخـًرً

. لمي عا
هـذا النـوع مـن المحتـوى، الـذي يختلف 
ـا عـن الواقـع الـذي يعيشـه بشـار  تماًمً
مناطـق  داخـل  في  السـوريين  وآلاف 
سـيطرة النظام السوري، يشـكّّل "فجوة" 
ا عـن  وصـورة مغايـرة للسـوريين بعيـًدً
الأزمـات الاقتصاديـة والفقر الذي يعيشـه 

الأهـالي في سـوريا.

ة بين العالمين هوّّ
التبايـن بين هذيـن النوعين مـن المحتوى، 
يفتـح البـاب أمام تسـاؤلات كـبيرة حول 
دور صن�ـاع المحتـوى في تقديـم صـورة 

دقيقـة عـن الواقع السـوري.
المحتـوى  يسـتخدم صنـاع  فمـن جهـة، 
داخـل سـوريا منصـات مثـل "يوتيـوب" 
لتوثيق معانـاة المواطـنين، وتقديم صورة 
حيـة لما يعانيـه النـاس في ظـل الأزمـات 

الاقتصاديـة والحـروب.
ومـن جهـة أخرى، هنـاك صن�ـاع محتوى 
سـوريون يقيمـون في الخـارج يقدمون 
ـا، إذ يركـزون على  صـورة مغايـرة تماًمً
رفاهيـة الحيـاة التـي يتمتعون بهـا، مثل 
السـفر إلى دول متعـددة، والتسـوق في 
متاجـر فاخـرة، وتناول الطعـام في أفخم 

عم. لمطا ا

استغلال أم نقل معاناة
يثار الجـدل حول بعـض الفيديوهـات التي 
تتحـدث عـن الفقر، ويـرى البعـض أن هذه 
الفيديوهات تسـهم في زيـادة الوعي العالمي 
بمعانـاة السـوريين، ويعدهـا وسـيلة فعالة 
لدعـم الأسر الفقيرة، في حين يـرى آخرون 
أن بعـض صن�ـاع المحتـوى يسـتغلون هذه 
المآسي لتحقيـق مكاسـب شـخصية وجـذب 
تـأثير  هنـاك  يكـون  أن  دون  المشـاهدات، 

حقيقـي على أرض الواقـع.
ومتابعـة  دمشـق  في  مقيمـة  وهـي  نـور، 
لصن�ـاع المحتـوى، تـرى في حديثهـا لعنب 
الراهـن في سـوريا قـد  الوضـع  أن  بلـدي 
أسـهم بانتشـار هـذه المنصـات الاجتماعيـة 

بشـكل كـبير.
في  المسـتمر  الارتفـاع  أن  نـور  وتعـتبر 
الأسـعار، وغلاء الإيجارات، ونـدرة الفرص 
الاقتصادية، "أجبرت العديد من الأسر على 
الظهـور في مثـل هـذه الفيديوهات" لأخذ 
"الفيديوهـات  أن  إلى  مـشيرة  المسـاعدة، 
التـي توثـق معانـاة النـاس في الأحيـاء 
لجـذب  فعالـة  وسـيلة  صـارت  الفـقيرة 

الخـارج". مـن  الدعم 
وبيـنما قالت إن هـذه الفيديوهـات تظهر 
 ، "معانـاة حقيقيـة"، ضربـت نـور مـالًاث
الأمهـات اللاتي يعجـزن عن تـأمين طعام 
في  تعيـش  التـي  الأسر  أو  لأطفالهـن، 

ظـروف "مزريـة".
وأشـارت إلى أن هذه الفيديوهات أسـهمت 
في تحفيـز العديـد من الأشـخاص خارج 
ماليـة  مسـاعدات  إرسـال  على  سـوريا 

وعينيـة، لتخفيـف معانـاة هـذه الأسر.
بهـذا  المحتـوى  صناعـة  أن  نـور  تـرى 
النمـط أفضـل، مقارنـة بــالمنصات التي 
تسـتغل  والتـي  بـ"السـيئة"،  وصفتهـا 

للشـهرة. النـاس  أوضـاع 
أمـا لـجين، وهـي إحـدى المتابعـات لهذه 
الصفحـات، فقالـت إن تقديـم المسـاعدة 
يجـب أن يتـم بشـكل بعيـد عـن عـرض 

الـكاميرات. النـاس على  معانـاة 
واعـتبرت لـجين، في حديثها لعنـب بلدي، 
أن تقديـم المسـاعدة يمكـن أن يتـم "دون 
يعانـون"،  الذيـن  الأشـخاص  تصويـر 
ووصفـت هـذا الأسـلوب الإعلامـي بأنـه 
"غير مناسـب"، مـشيرة إلى أن المحتـوى 
بشـأن  ا  متزايـًدً ـا  قلق� يعكـس  المنشـور 
اسـتغلال صـور المعاناة لأغـراض تجارية 
أو لجـذب الانتبـاه، بـدالًا مـن التركيز على 
تقديـم المسـاعدة بشـكل مبـاشر وفعّّـال 

الـكاميرات". "وراء 
وتتفـق آسـيا مـع لـجين، وهـي متابعـة 
ـا لهـذا النـوع مـن المحتوى،  أخـرى أيًضً
ولكنهـا تعـتبر أن هـذه الفيديوهـات تُعُد 
أفضـل مـن المقاطـع المصورة التـي تروج 

للسـياحة وأن سـوريا "بـخير".
الباحثـة في العلـوم الاجتماعيـة الحاصلة 
هلا  الإعلام  في  الدكتـوراة  إجـازة  على 
الملاح، قالـت لعنـب بلـدي، إن المسـؤولية 
المحتـوى في سـوريا  الأخلاقيـة لصن�ـاع 
أن  إلى  مـشيرة  ا"،  جـًدً "ضعيفـة  باتـت 
بهـذه  يلتزمـون  فقـط  منهـم  القليـل 

الحـدود.

ا كبًيرًا بين  وأضافـت الملاح أن هناك تناقًضً
صنّّاع المحتـوى الذين يروّجّون للسـياحة 
في سـوريا وبين الواقـع الإنسـاني الـذي 
يعيشـه الأهـالي في سـوريا، معـتبرة أن 
الترويـج للأماكـن السـياحية الفخمة في 
وقـت تعـاني فيـه شريحـة واسـعة مـن 
الشـعب من تدني مسـتوى معيشـتها هو 

واضح". "تناقـض 
وتطرقت الملاح إلى أن السـياحة في سوريا 
تقـتصر في الغالـب على شريحـة مقتدرة 
مالي�ـا، وغالب�ـا مـا تكـون من فئـة "تجار 
الحـرب"، مـا يجعـل فكـرة الرفاهيـة في 

الـبلاد غير شـاملة للجميع.

الكاميرا كصوت للمعاناة
في حين يسـعى صن�ـاع المحتـوى داخـل 
سـوريا إلى نقـل صـورة مأسـاوية عـن 
الواقـع الـذي يعيشـه المواطـن السـوري، 
تقديـم  على  الخـارج  في  آخـرون  يركـز 
صـورة متفائلـة، تصـور السـوريين على 
أنهـم قـادرون على النجـاح في الخـارج 
بهـا،  مـروا  التـي  الصعوبـات  كل  رغـم 

كقنـاة "عمـر مسـكون" وغيره.
هـذا النـوع مـن المحتـوى يسـلط الضوء 
هجرتهـم،  بعـد  السـوريين  حيـاة  على 
التـي حصلـوا عليهـا  الفـرص  ويعكـس 

بعـد الهـروب مـن واقـع الحـرب.
ولكـن، ومع ذلك، يشـعر بعـض المتابعين 
بـأن هـذا النـوع مـن المحتـوى لا يعكس 
الحقيقـة، بـل هـو "فقاعـة" تنبـع مـن 
حيـاة منفصلـة عـن واقعهـم المريـر، كما 

لجين. قالـت 
وبدورهـا، الباحثة الاجتماعيـة هلا الملاح، 
أشـارت إلى أن "فئـة قليلـة" مـن صن�ـاع 
المحتـوى مـا زالـت محافظـة على الطابع 
الإنسـاني، ولكـن في الوقـت الـذي تزداد 
فيـه شـعبية "السوشـال ميديـا"، نوهـت 
أصبحـت  المنصـات  هـذه  أن  إلى  الملاح 
تتحـول إلى "تجـارة" يتـم مـن خلالهـا 
اسـتغلال الأوضـاع الإنسـانية والفقـر، أو 

نشر كلام مسيء أو حتى "تشـويه سـمعة 
وكرامـة النـاس" من أجـل تحقيـق أرباح. 
وتـرى أن بعـض الممـولين باتـوا يمولون 
صن�ـاع المحتـوى لتوجيـه رسـائل معيّّنة، 
مـا أفـرغ المحتـوى مـن صدقـه ونزاهته، 

وأدى إلى تحولـه لمنتـج تجـاري.
ورغـم أن هـذه الظواهـر لا تشـمل جميع 
أنـواع المحتـوى المتعلق بسـوريا، فإن من 
الضروري وجـود معـايير حقيقية لضبط 
هذا النـوع مـن الإعلام في العـالم العربي 

وفي سـوريا بشـكل خاص، وفـق الملاح.
مـن جانـب آخـر، تـشير دراسـة أجرتهـا 
"ترينـدز للبحـوث والاستشـارات" بعنوان 
التواصـل الاجتماعـي: تـأثيرات  "وسـائل 
متنامية وأدوار شـائكة في العالم العربي"، 
الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  أن  إلى 
أسـهمت في نقـل الأفـكار والآراء المتعلقة 
بقضايـا معيّّنـة لعدد كبير من الأشـخاص 
في مناطـق مختلفـة من العالم، ما يسـهم 
في تشـكيل رأي عام دولي بشـأن القضايا 

نية. الإنسا
وفي المقابـل، تعـتبر الدراسـة أن وسـائل 
"فـخ  في  تقـع  الاجتماعـي  التواصـل 
التضليـل الإعلامـي والتأثير السـلبي" في 
الـرأي العام، حيـنما يتم توظيفهـا بهدف 
تغـيير قناعات أفـراد المجتمـع في دولة ما 

. معنيّن باتجـاه 
للبحوث والاستشـارات"  وأضافت "تريندز 
أن منصـات التواصـل الاجتماعـي جعلـت 
خاصـة  متواصلـة"،  "قريـة  العـالم  مـن 
أنها تسـمح بإنشـاء المحتـوى الإلكتروني 
فيديوهـات(  صـور،  )نصـوص،  وتبادلـه 

عبر الإنترنـت.
وتوصـف صناعـة المحتـوى بأنها تشـكّّل 
"إعلام العولممة" الـذي لا يلتـزم بالحـدود 
ا  حـدوًدً يطـرح  وإنمما  للـدول،  الوطنيـة 
افتراضيـة غير مرئيـة، ترسـمها شـبكات 
التواصـل الاجتماعي على أسـس سياسـية 
لتقديـم  وفكريـة،  وثقافيـة  واقتصاديـة 

عـالم "مـن دون دولـة".

مجتمع

بين الاستغلال ونقل المعاناة 

اع محتوى" سوريون بين عالمين
ّ

"صنّ

 من حلقة رجل يجمع البلاستيك في دمشق لقناة "ديالا ووارف" على "يوتيوب"
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إثـر تراكم الديـون عليه، التـي وصلت إلى 
8500 دولار أمـريكي )128 مليـون ليرة 
سـورية(، ينتظـر عدنـان أقـرب فرصـة 
للعبور بشـكل غير نظامـي )تهريب(، من 
مدينتـه رأس العين شمال غربي الحسـكة 
إلى تركيـا، أمالًا بالعثـور على عمل لسـداد 

ديونه.
الوحيـد  الخيـار  بـات  الهجـرة  قـرار 
ـا(، إذ  والإجبـاري أمـام عدنـان )42 عاًمً
د خسـائر متتالية خلال ثلاثـة أعوام،  تكبـ�
بسـبب ضعـف الإنتاج في أرضـه الزراعية 
ا(، وضعف تسـويق المحاصيل،  )55 دوًـنمً

مـا أدى إلى زيـادة الديـون عليـه.
في نهايـة المطاف، اضطر عدنـان إلى بيع 
مـا تبقـى مـن مشروعـه الزراعـي، وهـو 
منظومـة طاقـة الشمسـية، بسـعر 2700 
دولار، ويأمـل أن يكفيـه المبلـغ للوصـول 
إلى تركيـا والعمـل فيهـا، لسـداد ديونـه 
المؤلفـة مـن  وتـأمين احتياجـات عائلتـه 

أشـخاص. ستة 
المعيشـة، وقلـة فـرص  ارتفـاع تكاليـف 
العمـل، وتراجع الإنتـاج الزراعي، أدى إلى 
تراكـم الديـون مع عجـز عن سـدادها، ما 
دفـع العديد مـن سـكان رأس الـعين إلى 
اتخـاذ قـرار الهجـرة "غير النظامية" إلى 

تركيـا، رغـم المخاطر.
قـد  الطريـق  هـذا  أن  البعـض  ويـرى 
يكـون الحل الوحيـد لتحـسين أوضاعهم، 
فالمنطقـة محـاصرة وضيّقّـة جغرافًيًا بين 
الديمقراطيـة"  سـوريا  و"قـوات  تركيـا 
)قسـد(، وتعـتبر الحـدود التركيـة منفذها 

الوحيـد نحـو الخـارج.

لا طاقة لهم على السداد
الرجـال  على  يقـتصر  لا  الهجـرة  خيـار 
والشـبان، إنمما شـمل السـيدات في رأس 

الـعين، التي تضـم نحو 115 ألف نسـمة، 
ويعتمـد معظمهـم على الزراعـة كمصدر 
دخـل أسـاسي، في وقـت تبلغ فيـه أجور 
العمال اليومية حـوالي 6.5 دولار أمريكي 
)بين 80 ألـف ليرة سـورية و100 ألـف(.

بهـدف تـأمين تكلفـة دخـول تركيـا عبر 
"التهريـب"، اضطرت السـيدة عـبير لبيع 
رأس  بريـف  مضبعـة  قريـة  في  منزلهـا 
الـعين بمبلـغ 9000 دولار، وذلـك للعمـل 
في الزراعـة، حيـث الأجـور اليوميـة في 

أفضل. تركيـا 
وبعـد وفـاة زوجهـا منذ سـبع سـنوات، 
اليـوم  قـادرة  عـبير  الأربعينيـة  تعـد  لم 
على تـأمين احتياجـات عائلتهـا، رغم أنها 
تعمـل مع بناتها الـثلاث في أعمال المياومة 
تغطـي  لا  الأجـور  لكـن  الثابتـة،  غير 

الأساسـية. احتياجاتهـن 
وقالت السـيدة لعنـب بلدي، إنهـا حاولت 
مـع بناتهـا العبور إلى تركيـا في الصيف، 
لكنهـن تعرضـن للاعتقال مـن قبل حرس 
الحـدود التركي )الجندرمـة(، وأُعُـدن إلى 
رأس الـعين مـع فرض غرامـة قدرها 150 
منهـن  واحـدة  كل  على  أمريكي�ـا  ا  دولاًرً
)الغرامـة كانـت بالـليرة التركيـة وبلغـت 

ليرة(.  5000
ا فرصـة  وتنتظـر السـيدة وبناتهـا حاليـ�
جديـدة للعبور، بعـد أن وعدهـا "المهرب" 
إذ  الشـتاء،  في  العبـور  مـن  بالتمكـن 
يسـاعد الضبـاب والأجـواء الممطـرة على 

العمليـة. تسـهيل 
الشـاب أحمـد بالهجـرة "غير  أمـا قـرار 
النظاميـة" إلى تركيـا، فجـاء بعـد أن فقد 
الأمـل بالعثـور على فرصة عمـل في رأس 
الـعين، وتراكمـت عليه الديـون التي بلغت 

3500 دولار أمـريكي.
ـا( إلى  منـذ عـام، وصـل الشـاب )34 عاًمً

ـا من لبنـان بعد صعوبة  رأس الـعين قادًمً
العسـكري  التصعيـد  إثـر  هنـاك  البقـاء 
فيهـا، حيـث كان يعمـل على شـاحنة في 

البضائع. نقـل 
مـرة  مـن  أكثر  الدخـول  أحمـد  وحـاول 
إلى تركيـا لكنـه فشـل، ولا يـزال يأمل في 
قدوم الشـتاء والضبـاب، عسى أن يحظى 
بفرصـة الـرور، مـا يمكنـه مـن تحسين 
وضـع عائلتـه المعـيشي )لديـه طـفلان(، 

ديونه. وسـداد 
تركيـا  إلى  "التهريـب"  رحلات  وتعـد 
بالتعـرض  وتبـدأ  بالمخاطـر،  محفوفـة 
للاحتيـال، وقـد تصـل إلى مواجهة خطر 
المموت، إلى جانـب تكاليـف باهظـة ترهق 
العديـد  يلجـأ  إذ  العبـور،  في  الراغـبين 
مـن السـكان إلى "المهـربين" للفـرار مـن 

الصعبـة. الظـروف 
وبحسـب رصـد مراسـل عنب بلـدي، فإن 
تكلفـة "التهريـب" مـن رأس الـعين إلى 
دولار  و5000   2000 بين  تتراوح  تركيـا 
أمـريكي، حسـب الطـرق التـي يسـلكها 
"المهربـون" ومـدى خطـورة المناطق التي 

يعبرونهـا.

جهود لتأمين فرص عمل
على  رئيـس  بشـكل  الـعين  رأس  تعتمـد 
قطـاع الزراعـة، ما يحـد من تنـوع فرص 
العمـل المتاحـة للسـكان، كما لا توجـد أي 
التعليميـة  السلسـلة  تنتهـي  إذ  جامعـة، 
فيهـا مع تجـاوز الطالـب مرحلـة التعليم 

ي. نو لثا ا
رئيسـة مكتـب الخدمـات الاجتماعيـة في 
رأس الـعين، انتصـار دودة، قالـت لعنـب 
بلـدي، إن المجلس المحلي يعمـل على الحد 
للإمكانيـات  ـا  وفق� الهجـرة  مـن ظاهـرة 

. حة لمتا ا

وأوضحـت أن المجلس والمؤسسـات العاملة 
في رأس الـعين تمكنـت من تـوفير فرص 
عمل لنحـو 6000 شـخص خلال العامين 
الماضـيين، ولا يزال المجلس يبـذل الجهود 

لخلـق المزيد مـن الفرص.
معـمالًا  افتتـح  المجلـس  أن  وأضافـت 
للأجبـان والألبـان و"كافتيريـا"، ويجري 
حالًيًا إنشـاء "مول" تجـاري يوفر عشرات 

الوظائـف.
المنـظمات  تدخـل  ضرورة  إلى  وأشـارت 
ا  ودعـم مشـاريع سـبل العيـش، خصوًصً
في القطـاع الزراعـي الـذي يعـد شريـان 
الحاجـة  على  مؤكـدة  للمنطقـة،  الحيـاة 
الملحـة للدعـم الـدولي لتحـسين الوضـع 

الاقتصـادي.

غرامات لضبط "التهريب"
خلال  التهريـب  عمليـات  تراجعـت 
العـامين الماضـيين نتيجة تشـديد أمني 
فرضه الجانب التركي، وشـملت التدابير 
تركيـب كاميرات حراريـة متقدمة، ونشر 
الأتـراك على  الجنـود  عـدد كـبير مـن 

الحـدود. طول 
وفي تصريـح سـابق لعنـب بلـدي، قال 
في  الـحلي  المجلـس  باسـم  المتحـدث 
رأس الـعين، زيـاد مـلكي، إن المجلـس 
المحلي أصـدر، بالتعاون مع المؤسسـات 
قـوانين  عـدة  المدينـة،  في  العسـكرية 
تهـدف إلى مكافحـة تهريـب البشر عبر 

الطـرق غير الشرعيـة.
القـوانين  هـذه  بين  مـن  أن  وأوضـح 
الأفـراد  عقوبـات صارمـة على  فـرض 
المتورطين في التهريب، تشـمل السـجن 
أو  إلى خمـس سـنوات  لـفترات تصـل 

أكثر.
وأضـاف مـلكي أن المجلس قـرر فرض 

غرامـات ماليـة على الأشـخاص الذيـن 
محاولتهـم  أثنـاء  في  عليهـم  يُقُبـض 
دخول تركيـا بطـرق غير قانونية، حيث 
تبلـغ الغرامـة 5000 ليرة تركيـة للمـرة 
الثانيـة،  للمـرة  ليرة  و7000  الأولى، 
و10000 ليرة تركيـة مـع السـجن لـدة 

الثالثة. ثلاثـة أشـهر للمـرة 
قـدر  يعمـل  المجلـس  أن  إلى  وأشـار 
الإمـكان على تـوفير فرص عمـل، ودعم 
المشـاريع الصغيرة، وتسـهيل الإجراءات 
على  الاقتصاديـة  الضغـوط  لتخفيـف 

السـكان.
أساسـية  الـعين منطقـة  وتعـتبر رأس 
لعبـور الأشـخاص الى تركيـا عبر طرق 
خطورتهـا،  مـن  الرغـم  على  التهريـب 
ويلجـأ الكثير مـن الأشـخاص القادمين 
مـن محافظـة الحسـكة والرقـة وديـر 
الـزور للقـدوم إلى رأس الـعين للعبور 

إلى تركيـا عبر طـرق التهريـب.
واسـتقر عدد مـن الأشـخاص القادمين 
من المحافظـات الأخـرى في رأس العين 
بسـبب محاولاتهـم العديـدة والفاشـلة 
للعبـور إلى تركيـا، وقد أسـس بعضهم 
أعماالًا خاصـة نتيجـة لصعوبـة العبور 
أو اسـتحالته، بيـنما عـاد الباقـون إلى 
مناطقهـم بعـد فقدان الأمـل في العبور.

وفق تقريـر أعدته عنب بلـدي في أيلول 
الماضي، فـإن العديد من الأشـخاص في 
رأس الـعين يقعـون ضحايـا لأسـاليب 
"النصـب" التـي يمارسـها "المهربون"، 
آمنـة  بطـرق  وعـوًدًا  يطلقـون  حيـث 
مقابـل مبالـغ كـبيرة، ثم يختفـون بعد 
تسـلم الأموال، أو يتركونهم في منتصف 
الطريـق وسـط مخاطر الإصابـة والموت 
تنتهـي  التـي  العبـور  خلال محـاولات 

. لفشل با

مجتمع

رأس العين.. 
معسرون ينشدون الهجرة لتسديد الديون

تدفع قلة فرص العمل السكان في رأس العين إلى هجرة "غير نظامية" - 12 تشرين الثاني 2024 )عنب بلدي(

يقطن في مخيم "التوينة" نحو 16 ألف شخص - 23 أيلول 2024 )نورث برس(
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د. أكرم خولاني 

مـن الطبيعـي أن يحـدث لدى الشـخص جفـاف الفم 
إذا كان يعـاني مـن التجفاف أو يشـعر بالتوتر، ولكن 
قـد يكـون جفاف الفـم باسـتمرار علامـة على وجود 
مشـكلة كامنـة، وقـد يؤثـر تـأثًيرًا كـبًيرًا على صحة 
الأسـنان واللثـة، إذ يسـاعد اللعـاب في الوقايـة مـن 
تسـوس الأسـنان لأنـه يزيل عنهـا السـكريات وبقايا 

الطعـام، ويجعـل تـأثير الجراثيم أقـل ضرًرًا.
كذلك يؤثـر جفاف الفـم على الصحة العامـة، فحينما 
تقـل كميـة اللعـاب عـن القـدر الـكافي قـد تحـدث 
صعوبـة في التـذوق والمضـغ والبلـع ومـا يتبعها من 

صعوبـات في هضـم الطعام.

ما المقصود بجفاف الفم
الفـم )Dry Mouth or Xerostomia( هـو  جفـاف 
حالـة ناجمـة عـن نقـص إفـراز اللعـاب في الفـم أو 
انعدامه بشـكل كلي، وقـد يترافق بعدد مـن العلامات 

ومنها: والأعـراض، 
الشـفاه،  وتشـقق  جفـاف  الكريهـة،  الفـم  رائحـة 
تشـققات في باطـن الخديـن، تقرحات الفـم، الإصابة 
بالعـدوى والالتهابـات سـواء في منطقة الفـم أو في 
الشـفتين، خلل في حاسـة التذوق، التهـاب وتقرحات 
باسـتمرار  الماء  لشرب  الحاجـة  زيـادة  اللسـان، 
الإصابـة  معـدلات  زيـادة  الليـل،  في  ـا  وخصوًصً
بتسـوس الأسـنان والتكلسـات السـنية، مشكلات في 
البلـع والمضـغ، خاصـة عنـد تنـاول الأطعمـة الجافة 
ارتـداء  الحبـوب، مشـكلات في  أو  البسـكويت  مثـل 
أطقـم الأسـنان، لزوجـة اللعـاب، صعوبـة التكلم، ألم 

الحلـق، بحـة الصـوت، جفـاف الأنـف.

ما الأسباب
ترتبـط الإصابـة بجفـاف الفـم بعـدد مـن العوامـل 

والأسـباب، قـد تشـمل:
• تناول بعـض الأدوية التي تسـبب جفـاف الفم، 	

والاكتئـاب،  للقلـق  المضـادة  الأدويـة  ومنهـا: 
مضادات الهيسـتامين، مزيالت الاحتقان، أدوية 
ارتفـاع ضغط الـدم، الأدوية المعالجة للإسـهال، 
المسـتخدمة  الأدويـة  العضالت،  مرخيـات 
داء  عالج  أدويـة  البـول،  سـلس  عالج  في 
باركنسـون، مـدرات البـول، مضـادات الالتهاب 
غري السـتيرويدية، الأدويـة التي تعالـج القيء 
للشـعب  الموسـعة  الأدويـة  بعـض  والغثيـان، 

الهوائيـة، وغيرهـا.
• عـدد 	 يوجـد  إذ  الأمـراض،  ببعـض  الإصابـة 

مـن الأمـراض والمشـكلات الصحيـة التـي قـد 
وتشـمل:  الفـم  بجفـاف  الإصابـة  مـن  تزيـد 
مـرض السـكري، اضطرابـات الغـدد الصامء 
والاضطرابـات الهرمونيـة مثـل قصـور الغـدة 
الدرقية، الاضطرابـات المناعية مثـل الروماتيزم، 
داء  القلـق،  اللعابيـة،  الغـدد  قنـوات  انسـداد 
شـوغرن،  متلازمـة  الاكتئـاب،  باركنسـون، 

البشريـة،  المناعـة  نقـص  بفريوس  الإصابـة 
مـرض ألزهايمـر، فقـر الـدم، التليـف الكيسي، 
ارتفـاع ضغط الدم، السـكتة الدماغيـة، النكاف، 

الشـخير، تصلـب الجلـد.
• الإصابـة 	 معـدلات  زيـادة  تعـود  الشـيخوخة، 

بجفـاف الفم لـدى كبار السـن لعدة أسـباب قد 
: تشمل

- انخفـاض معـدل إفـراز الغـدة اللعابيـة للعـاب مع 
تقدم الإنسـان في السـن.

العمـر  هـذا  في  الفـرد  معانـاة  نسـبة  ارتفـاع   -
مـن الأمـراض المختلفـة، مثـل ارتفـاع ضغـط الـدم 
الشريـاني، وتصلب الشرايين، وداء السـكري، والتهاب 
المفاصـل، وبالتالي كثرة اسـتخدامه للأدويـة المختلفة، 

التـي قـد تكـون سـبب جفـاف الفم.
• التنفس من الفم، باستمرار أو في أثناء النوم.	
• التدخين.	
• تناول الكحول.	
• الخوف.	
• التوتر والإجهاد.	
• الإصابـة بالتجفـاف الـذي يمكـن أن ينجـم عن 	

عـدة أسـباب مثـل الإسـهال، القـيء، الحمـى، 
التعـرق الشـديد، الحـروق، فقـدان الـدم، عدم 
شرب كميـات كافيـة مـن السـوائل، الـذي يعد 

مـن أسـباب جفـاف الحلـق والفم.
• الرياضيـة لفرتات زمنيـة 	 التماريـن  ممارسـة 

طويلـة.
• الحمل.	
• سن انقطاع الحيض.	
• تأذي الأعصـاب الخاصة بالغـدد اللعابية نتيجة 	

الحـوادث والإصابات أو العمليـات الجراحية في 
منطقة الـرأس والرقبة.

كيف يتم تشخيص سبب جفاف الفم
الفحص السريري: 

يقـوم الطبيـب بفحـص فـم المريـض والتأكـد مـن 
وجـود الجفـاف فيـه، إذ إن التصـاق خافض اللسـان 
بالأغشـية المخاطيـة المبطنـة لتجويـف الفـم قـد يدل 
الكـثير مـن  الفـم، لكـن في  على الإصابـة بجفـاف 
الأحيـان قـد يبـدو الغشـاء المخاطـي للفـم رطًبًا على 
الرغـم مـن أن المريض يشـكو مـن جفاف شـديد في 
الفـم، كذلـك قـد يبـدو الغشـاء المخاطـي للفـم جاًفًا 
بالرغم من أن الشـخص لا يشـكو من أعـراض جفاف 

. لفم ا
تصوير الغدد اللعابية وقنواتها: 

إن تصوير الغدد اللعابية باسـتخدام الأشـعة السـينية 
يفيد في الكشـف عـن وجود حصـوات أو أورام داخل 

الغـدد اللعابية.
خزعة الغدد اللعابية: 

قـد يتم أخذ عينـة صغيرة من أنسـجة الغـدد اللعابية 
ودراستها لتشـخيص متلازمة شوغرن.

ما طرق العلاج
يتمثل علاج جفاف الفم بشقين:

السـيطرة على الأسـباب التـي تقـف وراءه، ففي حال 
قـد  معينـة،  لأدويـة  جانبيـة  تـأثيرات  السـبب  كان 
تسـتبدل بأدويـة أخـرى لا تـؤدي إلى جفـاف الفـم.

اسـتخدام العلاجـات الدوائيـة والتـدابير المنزلية التي 
الفـم،  يمكـن مـن خلالهـا علاج وتخفيـف جفـاف 

وتشـمل العلاجـات الدوائيـة:
الأدويـة المحفـزة لإنتـاج اللعـاب: مثـل البيلـوكاربين 

.))Cevimeline والسـيفيميلين   ))Pilocarpine
Ar� الاصطناي عـ باللعـاب  تسـمى  اللعـاب:   بدائـل 

المنتجـات  مـن  العديـد  ويوجـد   ،))tificial Saliva
الاصطناعـي  اللعـاب  على  تحتـوي  التـي  التجاريـة 
والتـي يمكـن للشـخص شراؤهـا دون الحصول على 
وصفـة طبيـة، إذ إن هـذه المنتجات قد تكـون تحتوي 
على مجموعـة متنوعـة مـن التركيبات، وبشـكل عام 
مثـل  اللزوجـة،  لزيـادة  عامـل  على  تحتـوي  فهـي 
Carboxymeth� سـيليلوز  مييـثل   الكاربـوكسي 

السـليلوز  إيثيـل  الهيـدروكسي  أو   ))ylcellulose
عـدد  إلى  بالإضافـة   ،))Hydroxyethylcellulose

مـن المعادن مثـل أيونـات الكالسـيوم، 
والفلورايـد. والفوسـفات، 

المنزليـة  التـدابير  أهـم  أمـا 
الفـم  جفـاف  لـعلاج 

: فتشـمل
- شرب كميـات وافرة من 

الماء.
- تناول الأطعمة والمشروبات قليلة السكر.

- اختيـار غسـول الفـم الخـالي مـن الكحـول الـذي 
يزيـد الجفـاف بـدوره.

- تنـاول العلكـة الخاليـة مـن السـكر، كما ينصـح 
Xyli�  بتنـاول العلكـة التـي تحتـوي على الزيليتـول 

.))tol
. - استخدام جهاز لترطيب الهواء في الغرفة ليالًا

- تجنب تناول الكحول.
- تجنب التدخين.

كيف يمكن الوقاية من جفاف الفم
أو  التـي يمكـن أن تمنـع  التوصيـات  هنـاك بعـض 

تخفـف مـن حـدوث جفـاف الفـم، مثـل:
- الحرص على شرب المياه بانتظام.

- تجنـب الإكثار من اسـتخدام مضادات الهيسـتامين 
الاحتقان. إزالـة  وأدوية 

أي  وعلاج  الفـم،  وليـس  الأنـف،  مـن  التنفـس   -
الفمـوي. بالتنفـس  تتسـبب  أنفيـة  مشـكلات 

- تجنب تنـاول الأطعمـة والمشروبات الغنية بالسـكر 
أو الحمضيـة، مثـل المشروبات الغازيـة، وكذلك 

الأطعمة الجافـة أو الحـارة أو المالحة.
- غسـل الأسـنان بالفرشـاة باستخدام 
على  يحتـوي  أسـنان  معجـون 
غسـول  اسـتخدم  أو  الفلورايـد، 
فمـوي يحتـوي على الفلورايـد، 

يومي�ـا قبـل النـوم.
- الحـرص على زيـارة طبيـب 
على  واحـدة  مـرة  الأسـنان 
للكشـف  سـنوًيًا  الأقـل 
الأسـنان  تسـوس  عـن 
الأخـرى  مشـكلاتها  أو 

. لاجهـا وع

خلال فصـل الشـتاء، يصبـح الاسـتيقاظ باكـًرًا وتـرك السريـر الدافئ 
هـو التحـدي اليومي الأصعب، الـذي لا يسـتطيع الجميع التغلـب عليه، 
وبجانـب الشـعور بـالبرد، يشـعر البعـض بإرهـاق وكسـل وخمـول 
خلال أيـام الشـتاء يجعلهـم يفكرون كل صبـاح في التـخلي عن جميع 

المسـؤوليات والبقـاء في المنزل.
ويـرى الدكتـور فينكاتـا كريشـنان المتخصـص بالطـب الباطنـي، في 
مقـال لـه بموقـع "health shots"، أن الكسـل الشـتوي قـد ينبـع من 
عوامـل مختلفـة، منهـا انخفـاض التعرض لأشـعة الشـمس، مـا يؤدي 

إلى انخفـاض مسـتويات هرمـون السيروتـونين.
كما يمكـن أن تؤثـر درجـات الحـرارة البـاردة على دوافعـك وتجعلـك 
ا عن الـدفء، مـا يزيد الكسـل لديك، وقـد تكون  تميـل إلى النـوم بح�ثـ
هنـاك تغـييرات في نشـاطك البدني بسـبب الظـروف الجويـة، إضافة 
إلى أن الشـتاء ينعكـس على الحالة النفسـية للشـخص التـي تصل إلى 
حـد الاكتئـاب، مـا يؤثر على حالتـه البدنيـة ويجعله يميـل إلى الخمول 

لكسل. وا

ووفـق جامعة "نـورث وسترن" الأمريكيـة للعلوم الصحيـة، فإن هناك 
نصائـح لمحاربـة التعـب والإرهـاق في الشـتاء، أبرزهـا وضـع روتين 
والالتـزام به، فمـع قصر النهـار وظلمتـه وبرودته، يجد معظـم الناس 

صعوبـة في الاسـتيقاظ مبكًرًا.
 ، وبقـدر مـا قد يكون مـن المغـري البقاء في السريـر لفترة أطـول قليالًا
حـاول الحفاظ على روتين في دورة نومك، أي اسـتيقظ بحلول السـاعة 
ـا واذهـب إلى السرير بحلول السـاعة العاشرة مسـاء،  السادسـة صباًحً
إذ إن تغـيير موعـد الاسـتيقاظ والنـوم بمقـدار 15 دقيقـة فقـط كل 

أسـبوع يمكـن أن يسـاعدك في تحقيق هـذا الروتين.
احـرص على تعريـض نفسـك لضـوء النهـار الطبيعي لـدة خمس إلى 
عشر دقائـق على الأقـل عنـد الاسـتيقاظ، فقد يعنـي هذا القيـام بجولة 
سريعـة في ملابـس النـوم، أو تشـغيل مصبـاح الغرفـة، أو الاسـتمتاع 
بمشروبـك الصباحي السـاخن بجـوار النافـذة، فأي من هـذه الخيارات 

سيسـاعدك على تهيئـة إيقاعـك اليومي في الشـتاء.
في الشـتاء، ركـز على تنـاول الـخضراوات الموسـمية المطبوخـة، إذ إن 

مفتـاح تنـاول الطعـام والشراب في الشـتاء هـو الـدفء والحـرارة، لذا 
تجنـب المشروبـات المثلجـة أو البـاردة، وبدالًا مـن ذلك، اسـتمتع بشرب 
الشـاي العشـبي، كما أن تنـاول العشـاء في وقت مبكر يعـد فكرة جيدة 

الشتاء. في 
يحتـاج بعـض الأشـخاص إلى المزيـد مـن فيتـامين "د" في الشـتاء 
للمسـاعدة في تحـسين الحالـة المزاجيـة، لـذا يمكـن أن تقـوم بإجـراء 
تحاليـل للتأكـد مـن نسـبة الفيتـامين لديـك، وإذا كان لديـك نقص في 
هـذا الفيتـامين فعليـك تعويضـه عبر المكـملات الغذائية بعد استشـارة 
الطبيـب، وبنفـس الوقـت التعـرض لأشـعة الشـمس باكـًرًا إن وجدت.

يمكـن أن تسـاعد التماريـن الرياضيـة في تحـسين الحالـة المزاجيـة 
والحفـاظ على الـدفء في الشـتاء، كما أنها تخفف من الثقـل والخمول.

اقـضِِ بعـض الوقـت في القيـام بالأشـياء المريحـة المفضلة لديـك، ابقََ 
على تواصـل مـع عائلتـك وأصدقائـك، أو إذا كنت تحب أن يكـون لديك 

مسـاحتك الخاصـة، يمكنك الاسـتمتاع بالقراءة مسـاء.

يؤثر على صحة الأسنان واللثة

جفاف الفم

كيف نتخلص من الخمول والكسل في الشتاء
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"واتسـاب"،  الشـهير  المراسـلة  تطبيـق  كشـف 
المملـوك لشركـة "ميتـا"، عـن إطلاق ميـزة جديدة 
تتيـح للمسـتخدمين تحويل الرسـائل الصوتية إلى 

نصـوص.
مـن   22 في  رسـمي،  بيـان  في  التطبيـق  وقـال 
إلى  تهـدف  الميـزة  إن  الماضي،  الثـاني  تشريـن 
تسـهيل التفاعل مع الرسـائل الصوتيـة، خاصة 
عنـد صعوبة الاسـتماع إليهـا، مثـل الوجود في 

"أماكـن صاخبـة أو أثنـاء التنقـل".
يتـم  النصـوص  أن  التطبيـق  وأوضـح 
إنشـاؤها مباشرة على أجهزة المسـتخدمين 
إذ لا يمكـن لأي جهـة  الخصوصيـة،  لـضمان 
خارجيـة، بمما في ذلـك "واتسـاب" نفسـه، 

الشـخصية. الرسـائل  قـراءة  أو  سماع 
كما أكـد أن عمليـة النسـخ تتـم محلي�ـا 
على الجهـاز دون الحاجة إلى إرسـال 

البيانـات إلى خـوادم خارجية.

ما آلية التفعيل
تعـتبر  التـي  الجديـدة،  الميـزة 
اختياريـة، يمكن تفعيلها بسـهولة 
عبر الانتقـال إلى إعدادات التطبيق، 
ثـم اختيـار "الدردشـات" ومن ثم 
الصوتيـة"،  الرسـائل  "نصـوص 
وبعد ذلـك تحديد اللغـة المفضلة.

وبمجـرد تشـغيل الميـزة، يصبـح 
الضغـط  المسـتخدمين  بإمـكان 
الصوتيـة  الرسـالة  على  مطـوالًا 
لتحويـل  "نسـخ"  خيـار  على  والنقـر 
الفـور. على  يظهـر  نـص  إلى  الصـوت 

ومـن المقـرر أن يتـم طـرح الميـزة عالمًيًا 
لغـات،  بعـدة  المقبلـة  الأسـابيع  خلال 
والبرتغاليـة  الإنجليزيـة  تشـمل 

والإسـبانية والروسـية، على أن تُضُاف لغات أخرى 
المقبلـة. الأشـهر  في 

ميـزة  إطلاق  عـن  "ميتـا"  شركـة  أعلنـت  كما 
"واتسـاب"،  تطبيـق  على  الرسـائل"  "مسـودات 
في 14 مـن تشريـن الثـاني الماضي، التي سـتتيح 
للمسـتخدمين حفـظ النصـوص غير المكتملـة في 

الدردشـات.
تدريجي�ـا، حيـث  بالظهـور  الميـزة  وسـتبدأ هـذه 
سـتُعُرض كلمة "مسـودة" بجانـب المحادثات التي 

تحتـوي على رسـائل غير مكتملـة.
الميـزة الجديدة تُبُرز الدردشـات "غير المكتملة" في أعلى 
قامئمة الدردشـات، ما يسـهل على المسـتخدمين العودة 
إليهـا ومتابعة الكتابـة بسرعة، كما سـيتم وضع النص 

تلقائي�ـا في حقـل الكتابة عند فتـح المحادثة.
وتعتبر هـذه الميزة متاحـة الآن لجميع مسـتخدمي 

نظامـي "أندرويد" و"iOS" حـول العالم. 
 وتـأتي ميـزة "مسـودات الرسـائل" بعد أسـابيع 
"القوائـم  ميـزة  "واتسـاب"  إطلاق  مـن  قليلـة 
تنظيـم  المسـتخدمين  منحـت  التـي  المخصصـة"، 

كفـاءة. أكثر  بشـكل  محادثاتهـم 
قوائـم  إنشـاء  الميـزة  هـذه  خلال  مـن  ويمكـن 
مخصصـة لمحادثات معيّّنـة، مثل العائلـة أو زملاء 
أعلى  في  القوائـم  هـذه  سـتظهر  حيـث  العمـل، 
صنـدوق الـوارد بجانـب "الفلاتـر" الحاليـة مثل 

و"المجموعـات". المقـروءة"،  و"غير  "الـكل"، 
“واتسـاب” هـو تطبيق مجـاني للمراسـلة الفورية 
والتواصـل الاجتماعـي، تم إنشـاؤه في عام 2009 
مـن قبل اثـنين من الموظـفين السـابقين في شركة 

“ياهـو”، بريـان أكتون وجـان كوم.
وأصبـح جـزًءًا مـن شركـة "ميتـا" )فيـس بـوك 
ا( منذ عـام 2014، ويضم أكثر مـن ملياري  سـابًقً

العالم. حـول  مسـتخدم 

منوعات

في ديوانـه الشـعري "زهـر الرمـان"، يحافظ 
الشـاعر الفلسـطيني الراحل مريـد البرغوثي 
على هويته الشـعرية، فلا يسـتحضر القافية 
دون غايـة أو ضرورة أو مقصـد أدبي، لتغيـب 
عن مجمل الديوان، دون أن تفقده موسـيقاه.

تسـلك  البرغـوثي  مريـد  قصائـد  كانـت  وإذا 
طريـق الشـعر الحـر وشـعر التفعيلـة، وهي 
أصنـاف حديثـة نسـبيًًا في الشـعر العـربي، 
فـإن المعنـى قديـم وراسـخ، لكنـه متجدد في 
يعيـد  مضى  ماي�ضـا  لأن  لا  نفسـه،  الوقـت 
أن  مـا  مقـدار  الشـاعر،  حضرة  في  نفسـه 
الزمـن لم يتزحـزح إلى ذلـك الحـد في بيئـة 
النـص، أو خارجهـا بالمجمـل، الواقـع العربي 
والواقـع الفلسـطيني على وجـه الخصوص.

تتكـئ قصائـد الديـوان على بحر مـن الصور، 
تحـول النـص إلى قصيـدة تصويريـة قابلـة 
للمشـاهدة، فهنا رسـم للمكان، وهناك رسـم 
لبيئـة الحـدث، مـا يعنـي إعماالًا أكبر لمخيلـة 

القارئ.  ومشـاعر 
ولعـل من أبـرز قصائد الديوان واحـدة بعنوان 
"إلى أيـن تذهـب في مثـل ليل كهـذا؟"، وهي 
قصيـدة طويلـة تقريب�ـا يـعربّر فيهـا الشـاعر 
عن سـخطه تجاه المموت، لا موته هو نفسـه، 
ولكـن المموت الـذي يضرب كل مـن يمكـن أن 
يطويهـم تحـت "نـا" الدالـة على الفاعـلين، 
فيقـول، "تعـرّفّ على غيرنا أيها المموت، ابحث 
على الفـور عمـن يجود عليك بمأوى سـوانا".

فيهـا  يختلـط  التـي  نفسـها  القصيـدة  وفي 
الخـوف بالغضـب بالرحمـة والشـفقة، يتابع 
مخاطب�ـا المموت، "سـنحزن لو رحـت عنا إلى 
جـارة تغزل الصـوف في ضـوء مصباحها، أو 
نزلـت بعائلة خاصمتنا بلا سـبب، أو إذا وقعت 
قطة في يديك ولم يسـتمع أحد لاسـتغاثاتها، 
سـنحزن لـو صرت عاصفـة تضرب المبحريـن 

البعيدة".  اليابسـات  إلى 
شـعراء  أبـرز  أحـد  البرغـوثي  مريـد  يعـتبر 
المقاومـة الفلسـطينية، ويمكـن تصنيف أدبه 
ضمـن المدرسـة الواقعيـة، وتجمـع قصائـده 
بين الهـم الوطنـي والهم القومـي، فلا يتوقف 
ويمضي  المبـاشر  السـياسي  الخطـاب  عنـد 
والشـتات  الفلسـطيني  الصراع  إلى  أبعـد 
الفلسـطيني، مـا يمنح نصوصه بعـدًًا يتجاوز 
داخلي  إيقـاع  على  الحفـاظ  مـع  المبـاشرة، 

للنـص بالمجمـل.
مريـد البرغـوثي من مواليـد عـام 1944 قرب 
اللغـة  درس  الغربيـة،  الضفـة  في  اللـه  رام 
للكتابـة ويصـدر  أن يتجـه  الإنجليزيـة قبـل 
بعنـوان   1972 عـام  الأول  الشـعري  ديوانـه 

التكويـن". وإعـادة  "الطوفـان 
 ،2021 شـباط  في  البرغـوثي  مريـد  تـوفي 
ا أدبي�ـا وشـعريًًا يصـل إلى  تـاركًًا خلفـه إرثـ�
نحـو 18 كتاب�ـا يتراوح مضمونها بين الشـعر 

والـنثر.

ديوان "زهر الرمان".. 
عن زمن لم يتزحزح

كتاب

سينما

يقـدم المسلسـل المصري "كامل العـدد" بجزأيه، 

الأول والثـاني، مجموعـة أفـكار اجتماعية مهمة 

بقالـب كوميدي خفيـف لا يخلو من الرسـائل.

المسلسـل القـصير الـذي يتمحـور حـول أحمد 

ولـيلى، هـذا الثنـائي الـذي اجتمع وعـاش حًبًا 

تكلـل بالـزواج بأعجوبـة، ينطلق مـن الزوجين 

نحـو قضايـا عميقـة ترتبـط بالعائلـة والأبنـاء 

العاطفيـة،  والمشـكلات  والمشـاعر  والاحتـواء 

فأحمـد رجـل أرمـل وأب لثلاثـة أطفـال، وليلى 

مطلقـة لـرتين، أنتجـت كل منـهما طفـلين، ما 

ـا مـن هـذا النـوع سـيؤدي إلى  يعنـي أن زواًجً

اجـتماع سـبعة أبنـاء تحت سـقف واحـد، قبل 

ا. الثامـن طبًعً أن يـأتي 

المدرسـة والنـادي الرياضي وشـجارات المدارس 

على  بـه  المبالـغ  والاطلاع  المراهقـة  وشـقاوة 

الاجتماعـي،  التواصـل  ووسـائل  التكنولوجيـا 

وعواقب سـوء الاسـتخدام، وآلية تعامـل العائلة 

مـع الطفـل في حـالات معقـدة، كلهـا تفاصيل 

تغنـي العمـل، وتخلـع عنـه ثـوب الضحـك في 

مـكان لتعيـده في مـكان آخـر غير متوقـع.

، وهـي صديقـة مقربـة لليلى،  كما أن إنجـي مـالًاث

ذات حـظ عاثـر في الحـب، تقـع في غـرام رجـل 

متـزوج بضعف سـنها تقريًبًا، رغم بهـاء طلعتها، 

فتخـوض غمار علاقـة عاطفيـة قامئمة على عـدم 

تحديـد ماهيتهـا وضياع الشـابة من جهـة، وحالة 

عـدم وضـوح وضبابية وكـذب من الطـرف الآخر.

الشـك بين الشريكين حـاضر في "كامل العدد"، 

لكنـه يبـدل وجهـه باخـتلاف الشريـكين، ففي 

ـا دون غرق  مـكان تأخـذ الأمـور منحـى طريف�

في المخاطـرة، وفي مـكان آخـر يتحـول الشـك 

إلى هاجـس ووسـواس قـد يكـون له مـا يبرره 

لـدى أحـد طـرفي العلاقة.

العمـل المكون من موسـمين ويتـحضر لثالثهما 

يحافـظ على هويتـه منـذ البدايـة، فلا تغـيير 

جـذري في أبطاله ونجومـه، ولا تبديل للشـارة 

الموسـمين، مـع تقديـم فواصـل  الغنائيـة بين 

على  أضفـت  الحلقـات  بعـض  ضمـن  غنائيـة 

المسلسـل خفـة يستسـيغها المشـاهد.

، فيعكـس  يصـور العمـل حيـاة العائلـة فـعالًا

حالـة عـدم انسـجام بين الأطفـال حين�ـا، قبـل 

أو  مقلـق  حـدث  أمـام  تحالـف  إلى  التحـول 

جانـب  إلى  صبيانيـة،  مؤامـرة  في  للشراكـة 

الشـعور بالفـراغ الـذي يمكـن أن يتشـكل لدى 

الطفـل في غيـاب أحـد الأبويـن رغـم محاولات 

الآخـر المسـتميتة لسـد الغـثرات ومـلء الفراغ.

"كامـل العـدد" عُُـرض لأول مـرة في 2024، 

وهـو من تأليـف رنا أبـو الريش، وإخـراج خالد 

الحلفـاوي، وبطولـة كل مـن دينـا الشربينـي 

وصدقـي  يونـس  وإسـعاد  سلامـة  وشريـف 

صخـر وجيهـان الشماشرجـي وآيـة سماحـة، 

وهـو متـاح للمشـاهدة عبر منصـة "شـاهد".

"كامل العدد".. 
كوميدي خفيف لا يخلو من الرسائل

تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص.. 
ميزة جديدة لـ"واتساب"
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تساليتسالي

عروة قنواتي

غرف ملابس تزداد فيها أعداد المصابين من اللاعبين. 
تحضيرات فنية وتكتيكية تنجح تارة لتعطي دافع 

الفوز والانتصار، وتارة تخفق وتدخل الفريق في 
دوامة الحسابات والملاحقة بين الدوري المحلي 

والشامبيونزليغ.
هذه حال الغريمين التقليديين في الليغا الإسبانية، 
ريال مدريد وبرشلونة، مع دخول الدوري الإسباني 

في أسبوعه الـ15، والبداية مع برشلونة الذي واصل 
الترنح محليًًا بالرغم من النتائج الجميلة والمنطقية 

على مستوى دوري الأبطال. برشلونة لا يعرف طعم 
الفوز في 3 مباريات متتالية ضمن الليغا، سقوط 

أمس مع لاس بالماس بهدفين لهدف والتعادل 
مع سيلتا فيغو بهدفين لكل فريق والخسارة من 
ريال سوسيداد بهدف نظيف، بينهما فوزان في 

الشامبيونزليغ على استاد بريست وعلى سيرفينا 
زفيزدا. ما الذي يحصل؟

بعد الفوز على ريال مدريد وعلى اسبانيول 
)الكلاسيكو والديربي(، والانتقام من بايرن ميونيخ 

أوروبيًًا، ترنح الفريق بإصاباته وكشف دفاعه 
ووسطه مع المدرب هانز فليك.

وفي حال فوز الريال بلقائه مساء اليوم وبمباراته 
المؤجلة مع فالنسيا، سيعتلي صدارة الترتيب بفارق 
نقطتين عن برشلونة. الريال نفسه الذي يعاني من 

الإصابات والغيابات لعناصر مؤثرة، ومن التأثير 
المطلوب والأداء المتوقع بوجود نجمه الجديد كيليان 
مبابي، الذي على ما يبدو زاد من أرق وأزمات السيد 

كارلو أنشيلوتي بدل أن يكون مساامًاه في تخفيفها.
ريال مدريد المستنزف من إصاباته ومن أداء نجومه 
الفعال، والمتأثر بهزيمة الكلاسيكو على أرضه وبين 

، يعرف  جماهيره، وبأدائه الأوروبي المخيب للآمال فعالًا
الآن كيف يستفيد من سقوط غريمه للتعويض، 

ويعرف كيف يستفيد من قفزة الصدارة قبل نهاية 
مرحلة الذهاب لكسب الوقت بما يخص مراجعة الأداء 

والأوراق والتشكيل، حتى لو خسر المعركة الأوروبية أو 
جعلها ثانوية في مشهده المحرج هذا الموسم.

صحيح أن للدوري مرحلة إياب، وهناك بطولة الكأس 
والسوبر وما تبقى من جولات دوري أبطال أوروبا، إلا 

أن فوضى المشهد والظاهر في الفريقين العريقين لا 
تزال هي العنوان العريض، اللهم إلا من بعض رتوش 

الانتصارات والأجواء الإيجابية التي ترفع معنويات 
الجماهير والعشاق.

فوضى الأداء 
والمشهد.. 

البارسا والريال

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 ممثل سوري.
	2 يصنع من قشور التفاح o حر النار.
	3 متشابهان o نزيف الانف.
	4 اسم ذكر o نصف ارجع.
	5 لتفسير المعنى و الاسترسال o كلمة لاي مبعثرة.
	6 كلمة للاطراء معكوسة.
	7 للتعريف o ضد ياس معكوسة.
	8 لمس شيء بيده o واحد بالانكليزي o عكس ايمن.
	9 للنداء o اكبر دولة في العالم مساحة.

.	10 اسم جهاز رصد الزلازل

عمودي
	1 سنة o مدينة اثرية سورية.
	2 كلمة جوهر معكوسة o محى شيئ ما.
	3 من الاسماء الخمسة o نعم بالاجنبي.
	4 اغنية لراشد الماجد o للسؤال بالاجنبي.
	5 من اخترع المصباح الكهربائي.
	6 للتمني o نصف روعة.
	7 اقصر نهر في العالم o كلمة اخرى للموبايل معكوسة.
	8 الم o القمار.
	9 عمر o اسم زوجة فرعون.

.	10 ولد بالغ o حيوان صغير معكوسة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

، وعلى اللاعب إكمال  تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايًةً

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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رياضة

أوغسـتين روبرتـو نجـم أرجنتينـي مميـز، انفجرت 
قـاد  بعدمـا  للناشـئين،  العـالم  كأس  في  موهبتـه 
بلاده للمربـع الذهبـي، وحصد حينهـا جائزة هداف 

. لبطولة ا
ولـد روبرتـو في كانـون الثـاني 2006 
الأرجنتينية،  آيـرس  بوينـس  بمدينـة 
بـدأ  متر،   1.83 طولـه  يبلـغ 
نـادي  مـع  الكرويـة  مسيرتـه 
الأرجنتينـي،  بليـت"  "ريفـر 
فئاته  وتـدرّّج ضمـن مختلـف 
موقـع  بحسـب  العمريـة، 

ماركـت". "ترانسـفير 
يلعـب  روبرتـو  أن  رغـم 
فـإن  صريـح،  كمهاجـم 
أكاديميـة  في  بدايتـه 
شـهدت  بليت"  "ريفـر 
عليـه  الاعـتماد 
أن  قبـل  كمدافـع، 
لمدربيه  قدراتـه  يُظُهر 
مـا حوّّلـه إلى مهاجـم.

يمتلـك روبرتـو الشيء الـذي جعل مـدربي أكاديمية 
"ريفـر بليت" يـغيرون مركـزه، وهو المهـارة الفنية 
مـن جانـب، والقـدرات الجسمانية القويـة من جانب 

. آخر
الأرجنـتين  منتخـب  مـع  الدوليـة  مسيرتـه  بـدأ 
للناشـئين في 14 مـن آذار 2022، حيـث تألـق في 

ا. هدفـ�  24 معـه  وسـجل  المنتخـب  صفـوف 
في 7 مـن تمموز الماضي، انتقل روبرتـو إلى صفوف 
ا، وسـط مطالبات  منتخـب الأرجنـتين تحـت 20 عاًمً
صفـوف  إلى  بضمـه  الأرجنتينيـة  الـجماهير  مـن 

المنتخـب الأول.
نجـح المهاجـم الشـاب أوغسـتين روبرتـو في لفت 
الأنظـار إليـه بشـدة، خلال مشـاركته مـع منتخـب 
بلاده في بطولـة كأس العـالم للناشـئين تحـت 17 
ـا التي أقيمت في إندونيسـيا نهاية عـام 2023. عاًمً

بعـد  البطولـة  في  الأول  النجـم  أصبـح  روبرتـو 
تصـدره قامئمة الهـدافين برصيـد 8 أهـداف، وقـاد 
أن  المونديـال، قبـل  الأرجنـتين إلى نصـف نهـائي 
يـخسر منتخبـه بـركلات الترجيـح أمـام المنتخـب 
الألماني، لكنـه تـرك بصمته بتسـجيله ثلاثـة أهداف 

)هاتريـك( في مرمـى الألمان، وفـق مـا ذكـر موقـع 
.""TYC SPORTS

اشـتهر روبرتـو بقدرتـه على تسـجيل الأهـداف في 
أوقـات حاسـمة خلال بطولـة كأس العـالم، حيـث 
سـجل نصـف أهدافـه في المونديـال في الوقـت بدل 

. ئع لضا ا
روبرتو سـجل في شـباك السـنغال باللقاء الافتتاحي 
في الدقيقـة 2+90، ثـم زار شـباك اليابـان في دور 
المجموعـات بهـدف في الدقيقة 9+90، وأمـام ألمانيا 
في نصـف النهـائي، سـجل أوغـستن في الوقت بدل 
الضائـع في الشـوط الأول، ثـم كررهـا بعـد الدقيقة 

.90
مونديـال  في  الأرجنتينـي  للنجـم  اللافـت  الأداء 
الناشـئين دفـع بعـض الأنديـة الأوروبيـة للتفاوض 
مـع ناديـه "ريفر بليـت" لضمـه في مطلع الموسـم 

الحـالي.
كان نـادي "برايتـون" الإنجليـزي في طليعة الأندية 
التـي حرصـت على ضـم الموهبـة الأرجنتينيـة، لكن 
أوغسـتين روبرتـو فضّّـل في النهايـة البقـاء ضمن 

صفـوف "ريفـر بليت".

عنب بلدي  -   هاني  كرزي    

رغـم تركيز كـثير مـن الرياضـيين الكبار 
القـدم وتطويـر  على نشـاطهم في كـرة 
مـن  يمنعهـم  لم  ذلـك  فـإن  مسـتواهم، 
دخـول عـالم "البزنـس"، إذ يحتـار كبـار 
ثرواتهـم  اسـتثمار  كيفيـة  في  اللاعـبين 
التـي يكوّنّونهـا مـن مراكمـة مداخيلهـم 
نشـاطهم  سـنوات  مـدى  على  الضخمـة 
الفعّّـال على أرض الملاعـب، لكـن الخوف 
ا،  مـن المسـتقبل وهاجـس اعتزالهـم لاحًقً
يدفعهـم إلى توظيف أموالهم في مشـاريع 

ا. تضمـن لهـم دخالًا مسـتداًمً

استثمارات رياضية
عشـق اللاعبين للرياضة جعلهـم يطلقون 
اسـتثمارات في هـذا المجـال بعضها ضمن 
اختصاصهـم، وأخـرى بعيـدة عـن كـرة 
القـدم، ومنهـم ليونيـل مـيسي، لاعب إنتر 
الـذي  الأرجنتينـي،  والمنتخـب  ميامـي، 

يسـتعد لإنتـاج الدراجـات الخاصـة به.
وقالت شـبكة "ريليفو" الإسـبانية، في 22 
مـن تشريـن الثـاني الماضي، إن البرغـوث 
الأرجنتيني يسـتعد لطـرح دراجات جديدة 
في الأسـواق، مـن خـط إنتـاج خـاص به 
بحلول عـام 2025، مـشيرة إلى أن ميسي 
الدراجـات،  مـن أشـد المعجـبين بركـوب 

وهـي رياضة مارسـها لسـنوات.
وأشـارت الشـبكة إلى أن مـيسي صاحـب 
ا، سـيتعاون مـع راكب دراجات  الـ37 عاًمً
دراجاتـه  لإطلاق  العالـي،  الطـراز  مـن 
يتراوح  أن  المتوقـع  مـن  التـي  الخاصـة 

سـعرها بين 10 آلاف و15 ألـف يـورو.
كذلـك  رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغـالي 
كانـت لـه بعـض الاسـتثمارات في مجال 
foot� صحيفـة"  قالـت  إذ  "الرياضـة، 

الـنصر  نجـم  إن  البرتغاليـة،   "boom1
السـعودي قرر دخـول مجال اسـتثماري 
الناجحـة  الاسـتثمارات  بعـد  جديـد، 
الفنـادق  سلاسـل  في  للاعـب  السـابقة 
وعيـادات زراعـة الشـعر ومراكـز اللياقـة 

البدنيـة.
قـرر  رونالـدو  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
وسـيكون  البـادل،  لعبـة  في  الاسـتثمار 
لديـه أكبر مركـز ريـاضي في البرتغـال، 
التـي  بعـد أن فـازت شركتـه بالمناقصـة 
لبنـاء  البرتغـالي،  البـادل  اتحـاد  أعلنهـا 

مجمـع يضـم 17 ملعًبًا في أويـراس، على 
مشـارف مدينـة لشـبونة.

ومـن الـفترض أن يصبـح هـذا المشروع 
أكبر مركـز للبادل في الـبلاد، وقال رئيس 
اتحـاد البادل البرتغـالي )FPP(، ريكاردو 
أوليـفيرا، إن "اسـتثمار رونالـدو في هذه 
في  فقـط  ليـس  البـادل  سـيغير  العبـة 
البرتغـال، ولكـن في جميع أنحـاء العالم"، 
الاسـتثمارات  إجمالي  أن  إلى  مـشًيرًا 

سـيصل إلى عـدة ملايين مـن اليـورو.
البـادل هـي رياضة تعتمـد على المضرب، 
 25% بنسـبة  ملعبهـا  مسـاحة  وتقـل 
عـن مسـاحة ملعـب "التنـس" العـادي، 
وتحيـط بالملعب جـدران زجاجية، وتنص 
قوانينهـا على وجـوب ارتفـاع الكـرة في 
أثنـاء اللعب عند مسـتوى الـخصر أو أقل 

. منه
بعض النجـوم لم تخرج اسـتثماراتهم عن 
نطـاق كـرة القـدم، ففـي أيلـول 2018، 
رونالـدو،  البرازيليـة  الظاهـرة  أصبـح 
أسـهم  مـن  الـكبرى  الحصـة  صاحـب 
نـادي بلد الوليـد الذي ينشـط في دوري 
شرائـه  بعـد  الإسـباني،  الأولى  الدرجـة 

%51 مـن أسـهم النـادي.
الفـرنسي  اتخـذ  الماضي،  تمموز  وفي 
كيليـان مبـابي، نجـم ريال مدريـد، أولى 
خطواتـه في عـالم ملاك الأندية الرياضية، 
كونكتـد  "إنتر  شركتـه  اسـتحواذ  مـع 
فنتشـورز" على نـادي كان الـذي يلعـب 

الفـرنسي. الثانيـة  الدرجـة  دوري  في 
وفي حين لم يُفُصـح النادي عن التفاصيل 
الماليـة للاتفـاق، ذكرت وكالة "أسوشـيتد 
برس" الأمريكيـة، أن مبابي اشترى 80% 
من أسـهم نادي كان الفـرنسي مقابل 15 

يورو. مليون 
جيرارد  السـابق  برشـلونة  نجـم  أمـا 
بيكيـه، فقـد أسـس عـام 2017 مجموعة 
المختصـة  للاسـتثمار،  "كوسـموس" 
الرياضـة،  بميـدان  والرعايـة  بالتسـويق 
الاتحـاد  مـع  شراكـة  إقامـة  في  ونجـح 
الـدولي لـ"التنـس"، ليكـون شريـًكًا في 
كأس "ديفيـس" لـ"التنـس"، إلى جانـب 
"أنـدورا"  نـادي  مـالكي  أحـد  كونـه 
الثالثـة  الدرجـة  دوري  في  الناشـط 

الإسـباني.

شركات عطور وعقارات
اسـتثمارات  إلى  اللاعـبين  بعـض  اتجـه 
الرياضـة،  مجـال  عـن  ا  بعيـًدً تجاريـة 
ففـي عـام 2015، أطلق النجم السـويدي 
عطـور  شركـة  إبراهيموفيتـش  زلاتـان 
للرجـال والنسـاء تحمل اسـمه، بالتعاون 
أوليفييـه  العالـي  العطـور  صانـع  مـع 
في  لشركتـه  فروًعًـا  وافتتـح  بيشـو، 
العطـور باريـس وفي مسـقط  عاصمـة 

السـويد. رأسـه 
نجـم  صلاح،  محمـد  المصري  بـدوره، 
مجـال  في  دخـل  الإنجليـزي،  ليفربـول 
العقـارات، وقالـت صحيفة "ديلي سـتار" 
بـدأ،  المصري  الفرعـون  إن  البريطانيـة، 
الاسـتثمار  بمجـال   ،2021 عـام  مطلـع 
العقـاري ومجـال الاسـتثمار في الطـوب 

وأدوات البنـاء، وهـي أبـرز مشـاريع 
ا عن كرة  صلاح في بريطانيـا بعيـًدً

. م لقد ا
يعـرف النجـم الإنجليـزي ديفيـد 
بيكهـام بأنه أحد أكبر المسـاهمين 
ميامـي  إنتر  نـادي  ملكيـة  في 
الأمـريكي، لكـن ثروتـه لم تكـن 
أسـهامًا في  امتلاكـه  نابعـة عـن 

إنشـائه  مـن  بـل  ميامـي،  إنتر 
الولايـات  في  عقاريـة  شركات 

المتحـدة وإنجـلترا والإمـارات وغيرها.
كما يديـر بيكهام عـدة شركات أخرى 

في قطاعـات تجارية، جعلت 
يفـوق  ثروتـه  صـافي 

450 مليـون دولار.

أغنى 10 رياضيين في العالم
في ظـل الاسـتثمارات الكـبيرة التـي قـام 
بهـا لاعبـو كـرة القـدم، يبقـى السـؤال 
إذ  العـالم،  في  الرياضـيين  أغنـى  مََـن 
نهايـة   "geeksforgeeks" موقـع  أورد 
الشـهر الماضي، قائمة تصدّّرهـا الأمريكي 
تشـونبوري  نـادي  لاعـب  بلقيـة،  فائـق 
التايلانـدي، بثروة تبلـغ 20 مليـار دولار.

ا،  ماتيـو فلامينـي، لاعـب أرسـنال سـابًقً
يـأتي في المركـز الثـاني بــ19.8 مليـار 
دولار، أمـا البرتغالي كريسـتيانو رونالدو، 
لاعب النصر السـعودي، فجـاء ثالًثًا بثروة 

تقـدّّر بحـوالي 923 مليـون دولار.
إنتر  لاعـب  مـيسي،  ليونيـل  الأرجنتينـي 

أغنـى  رابـع  يعـتبر  الأمـريكي،  ميامـي 
يملـك  حيـث  العـالم،  حـول  رياضيـي 
وفي  دولار،  مليـون   650 قدرهـا  ثـروة 
المركز الخامـس الإنجليـزي ديفيد بيكهام 

بــ450 مليـون دولار.
ـا،  نـيمار لاعب الـهلال السـعودي سادًسً
حيـث يملـك 250 مليـون دولار، وديـف 
ا بـ230  ويلان بلاكـبيرن روفـرز سـابًعً
مليـون دولار، وزلاتـان إبراهيموفيتش في 

المركـز الثامن بــ190 مليـون دولار.
كيليـان مبـابي في المركز التاسـع بـ180 
رونالـدو  البرازيلي  أمـا  دولار،  مليـون 
لويـس نازاريو فيملـك ثـروة قدرها 160 

مليـون دولار.

ما أبرز استثماراتهم
نجوم كرة قدم دخلوا عالم "البزنس"

روبرتو..
موهبة أرجنتينية تلفت أنظار الأندية الأوروبية



أحمد عسيلي 

منـذ فجـر التاريـخ، ومنـذ بدأ الإنسـان تشـكيل 
أو  الأسرة  )سـواء  الأولى  البشريـة  التجمعـات 
القبيلـة(، كانـت العلاقـة بين مـن يملـك سـلطة 
مـا، ومـن لا يملكها، إشـكالية بشـكل دائـم، تمر 
بشـكل مسـتمر بمراحـل وأطـوار مختلفـة، مـن 
ا أخرى، من  ا، إلى التمـرد أحيانـ� الانصيـاع أحيانـ�
القبـول والتبريـر لهـا بعلـل دينيـة أو قانونيـة 
أو اجتماعيـة، أو الرفـض التـام والثـورة عليهـا، 
بأفـكار وأيديولوجيـات ثوريـة، غالب�ـا مـا تكون 

بالتضـاد مـع علـل القبـول والانصيـاع.
بوعيـه  تـؤرخ  الطفـل،  الإنسـان-  وعـي  بدايـة 
الأم(،  )أو  الأب  سـلطة  هـي  الأولى،  بالسـلطة 
وبالتـالي الثـورة الأولى، والتـي غالب�ـا مـا تممر 
بمرحلـة صلح مـع تلك السـلطة، تنتهـي بتماهي 
شـخصية الطفـل وانصهارها مع والده، وتشـكيل 

الأسرة بـكل قوانينهـا والتزاماتهـا.
هـذه الآليـة التـي يتبعهـا الطفـل للتصالـح مـع 
مـن يملـك السـلطة قبـل تشـكل وعيه، تسـتلزم 
تجاوزهـا في مرحلـة الوعـي، وخاصـة مـع مـن 
ذهبـت  بـل  الأسرة،  خـارج  السـلطة  يملكـون 
حين  ـا  لاحق� تجاوزهـا  إلى  الغربيـة  المجتمعـات 
امـتلاك الوعي، حتـى داخل الأسرة، وهو السـياق 
الـذي ظهرت به أشـهر نظرية في تاريـخ التحليل 
النـفسي، وهي قتـل الأب، التـي ترفضهـا العقلية 

الحال. بطبيعـة  الشرقيـة 
هاجـس تلك الأشـكال مـن العلاقات )سـلطة- لا 
سـلطة( كانت محـل دراسـات وتحلـيلات كثيرة، 
أب- طفـل، طبيـب- مريض، غني- فـقير، وقدمت 
الكـثير من الأفـكار لتعديـل وتقويم تلـك العلاقة 

منذ بدايات تأسـيس الـدول في اليونـان القديمة، 
مـن  الأول  الربـع  نهايـات  ومـع  الآن،  إلى  لكـن 
القـرن الــ21، لم تسـتطع الإنسـانية إيجاد حل 
صحـي لتلك العلاقة بشـكل جذري ودائـم، والتي 
تختلـف درجـة تعقيدهـا بين الشـعوب، حسـب 
السـياق التاريخـي والمجتمعـي لكل شـعب، فهي 
ا مـن أكثر أشـكال التنظيـم  مشـكلة عامـة، بـدًءً
بدائيـة في قبائـل غابـات الأمـازون، حتـى أكثر 
ا في الحيـاة السياسـية  ـا وتعقيـًدً أشـكالها تقدًمً

المتحدة. والولايـات  بفرنسـا 
المادة،  هـذه  مـن  الأول  الجـزء  في  سـأقوم 
باسـتعراض بعـض تلـك العلاقـات المرضية، بين 
مـن يملك سـلطة، ومـن لا يملكها، ضمن سـياقنا 
العـربي، وأتابـع في الجـزء الثـاني باسـتعراض 
المجتمعـات  بعـض  في  العلاقـة  لتـك  سريـع 
الأخـرى، وفي مراحـل تاريخية مختلفـة، الهدف 
من ذلـك هو الوصـول لفهـم أعمق لآلية تشـكيل 
النـفسي، وسـأبدأ  المسـتوى  الدكتاتوريـات على 
تلـك  أكثر  مـع  الظاهـرة  هـذه  عـن  بالحديـث 
العلاقـات المرضيـة شـهرة في تاريخنـا العـربي 

وهـو جمال عبـد النـاصر.

جمال عبد الناصر وعلاقاته المرضية 
ـا على رحيل  بالرغـم من مـرور أكثر مـن 50 عاًمً
الرئيـس جمال عبـد النـاصر، ورغـم كل الفشـل 
للـبلاد،  سـببه  الـذي  والعسـكري  الاقتصـادي 
ا  الأكثر حضـوًرً الرئيـس  يعـتبر  الآن،  إلى  فإنـه 
البعـض،  ينتقـده  ربمما  المصري،  الوجـدان  في 
أو يدافـع عـن سياسـاته البعـض الآخـر، ولـكلٍٍ 
وجهـة نظـره الخاصـة التـي لا أود هنـا دحضها 
ولا الدفـاع عنهـا )فهـي خـارج موضوعنـا(، لكن 
هذا الوجـود الطاغـي لعبد النـاصر، كأكثر رئيس 
"عشـقه" الشـعب، ربمما حقيقـة ثابتـة، دُرُسـت 
وحُُللت مـن قبل كثير مـن الدارسين لعلـم النفس 
السـياسي وأطبـاء النفسـية، واحدة مـن أهم تلك 
الدراسـات )على مسـتوى الطب النفسي( المقاربة 
التـي تناولهـا الطبيـب النفسي المصري الشـهير 
الدكتـور أحمـد عكاشـة في كتابه "قـراءة للعقل 
المصري"، وتحـدث فيها عن الـذكاء العاطفي لعبد 
النـاصر وقدراته الشـخصية، التي أسرت شـعوًبًا 
كثيرة، وليس الشـعب المصري وحـده، وحتى الآن 
لا نـكاد نجد مدينـة عربية )بـل وأجنبيـة أحياًنًا( 
ا باسـم عبد الناصر، سـواء  دون أن تحـوي شـارًعً
في سـوريا أو لبنـان، أو حتـى نيودلهـي التـي 
ا من أكبر شـوارعها يحمل اسـمه،  شـاهدت واحـًدً
بـل وحتـى في دول الخليـج، التـي ناصبهـا عبد 
النـاصر العداء، ودخـل في معارك مع السـعودية 
في اليمـن، لكن اسـمه موجود تقريب�ـا على معظم 
شـوارع تلـك الـدن، وغالب�ـا مـا يكـون في واحد 

مـن أكبر شـوارعها وأكثرهـا أهمية.
هذا التعلق الـرضي بالحاكم )خاصـة الدكتاتور( 
رغـم أدائـه السـياسي والقمعي، لا يقـتصر فقط 
على مؤيديـه أو المسـتفيدين منـه، بـل يمتـد في 
بـل  معارضيـه،  إلى  حتـى  الأحيـان  مـن  كـثير 
وضحايـاه، ففـي حالة عبـد النـاصر، كان الكاتب 
ا مـن أكثر ضحاياه  الشـهير صلاح عـيسى واحـًدً
الذيـن تعرضـوا للظلـم، ذنبـه الوحيـد أنـه نشر 
دراسـة أشـبه بالمراجعـة لـ"ثـورة يوليـو"، بعـد 
أجهـزة  فاعتقلتـه  حدوثهـا،  على  أعـوام  عشرة 
أدراكـم  )ومـا  النـاصر وعذبتـه  عبـد  مخابـرات 
مـا أجهزة عبـد النـاصر في تلـك الـفترة(، ورغم 
كل الوسـاطات التـي أجريـت مـع عبـد النـاصر 
لإخراجـه مـن السـجن رفضهـا كلهـا، بـل وأعلن 
بـكل تبجـح أن صلاح عـيسى لـن يخـرج مـن 

السـجن سـوى إلى الـقبر!
عبـد  تـوفي  عندمـا  صلاح  فعـل  رد  كان  فماذا 
النـاصر، وهـو الـخبر الـذي كان يعني لـه تنفس 
هـواء الحريـة؟ بكى بـكل حرقة، وقال إنـه لم يبكِِ 
قبـل هـذا اليـوم بمثـل هذه الشـدة سـوى عندما 

والدته؟ توفيـت 
حالـة صلاح عـيسى وعبـد الناصر ليسـت فريدة 
ا شـهدنا  في عالمنـا العربي، ففـي أيامنا هذه أيًضً
اللبنانيـة نسريـن  الروائيـة  شـيًئًا مشـابًهًا مـع 
نقـوزي، التي تعارض سياسـة "حـزب الله" في 
لبنـان بكل وضـوح، وترفض تدخلاته العسـكرية 
في سـوريا، وهـي بالأصل ضـد أي تدخـل للدين 
ـا  في السياسـة، أي بمعنـى أدق، معارضـة تماًمً
لـ"حـزب اللـه" ولأمينـه العـام، ذي الشـخصية 
الطاغيـة حسـن نصر اللـه، ومـع ذلك كتبـت عند 
وفـاة نصر اللـه مقالـة في موقع "رصيـف 22"، 
تتحـدث فيه عـن حزنهـا وبكائها لحظـة سماعها 

مقتله. لـخبر 
الأشـكال  تلـك  أكثر  مـن  بواحـدة  الآن  ولنختـم 
الصـدر،  شـخصية  في  تجلـت  كما  مرضيـة 
وعلاقتـه بأتباعـه، ففـي مشـهد انتشر منـذ فترة 
عبر "يوتيـوب" في أثنـاء أحـد خطابـات الصدر، 
صرخ بهـم: "ترى أنـا زعلان منكم ولـح تزعلوني 
أكتر"، مـا أصـاب جمهـوره بحالة هيـاج وصياح 

هسـتيري.
فالعلاقـة بين السـياسي وجمهـوره هنـا لم تعـد 
علاقـة طبيعيـة حياديـة، ممكن أن تزعـل الأم من 
ولدهـا، الصديـق مـن صديقـه، لكـن لماذا يزعـل 

سـياسي من جمهـوره؟
العلاقـات السياسـية هنـا خرجـت مـن الإطـار 
الـذي كان يدعـى إطـار العمـل العـام، لتصبـح 
العلاقـة شـخصية أسريـة بـل وفيهـا شيء مـن 
العلاقـة العاطفيـة بشـكلها الـرضي، وهـو مـا 

المقبلـة. المادة  أكبر في  سـنفصل فيـه بشـكل 

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

تأخر "حزب الله" بالإقرار بهزيمته، أمام آلة الحرب 
الإسرائيلية التدميرية الجبارة. كان بإمكانه أن 
يقدم، على نحو مبكر، فكرة، أو مبادرة حسن 

نية، ملخصها أنه حريص على دماء أبناء الشعب 
اللبناني، وممتلكاتهم، وبيوتهم، وبناهم التحتية، 
ويوقف الحرب، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط 
على إسرائيل لتوقف القتال بدورها، والدخول في 

مفاوضات تؤدي إلى تسوية، تحقق أكبر قدر ممكن 
من المكتسبات للبنان، الذي كان على شفا هاوية قبل 

حرب الإسناد هذه، فما بالك به الآن؟ 
ولكن المشكلة، أو المعضلة الأساسية، أن قرار الحرب 

والسلم عند هذه الميليشيا، يأتي من إيران، وهذه، 
الأخيرة، تحارب، أو تسالم، بما يخدم مصلحتها، 

ومشروعها الخطير، المرعب، المتمثل بإرجاع سكان 
منطقتنا إلى عصر التقسيمات الدينية والطائفية، 

المتباغضة، المتناحرة، وهذا الكلام ليس مجرد 
تخمين، أو تنبؤ، بل هو سياسة استراتيجية، عبر 

عنها أكبر مرجع في الدولة الإيرانية، المرشد الأعلى 
علي خامنئي، عندما أوضح، في تغريدة على منصة 

"إكس"، أن حرب أتباع الحسين الحقيقية، هي مع 
أتباع يزيد بن معاوية، وليس مع غيرهم. 

المهم، أغلبية اللبنانيين، والمتعاطفين معهم، فرحوا 
بوقف إطلاق النار، وحتى جماعة المقاومة، الذين 
لا ينكرون الهزائم التي يتعرضون لها وحسب، بل 

يخرجون إلى الناس بالدفوف، والدبكات، والأهازيج، 
زاعمين أنهم انتصروا، معتبرين الخسائر التي 

تعرضوا لها، والتي تعرض لها الأهالي المدنيون 
الأبرياء، أمرًًا بسيطًًا، ولا بد منها، في سبيل تحقيق 

الهدف الأكبر، وهو أن يصلي علي خامنئي في 
القدس إمامًًا، ويصلي وراءه مؤيدوه، وبالأخص الأخ 

عبد الباري عطوان. ولا أظن أن أحدًًا من مؤيديهم، 
أو من ضحاياهم، خطر له أن يسألهم، أو يتساءل 

مع نفسه: إذا تحقق هذا الأمر المستحيل، أي تحرير 
القدس، وصلى هؤلاء القوم في المسجد الأقصى، 

وصلى عبد الباري عطوان وراءهم، نحن الناس 
الغلبانين، الطفرانين، الذي يكاد يفتك بنا الجوع، 

والقهر، ماذا نستفيد؟ 
المشكلة، أو المعضلة، أو المصيبة، أننا، نحن العرب 

والمسلمين، عندما نُقُدم على خوض معركة ما، يكون 
قاموسنا خاليًًا من مصطلح "وقف إطلاق النار"، 

وسرعان ما نصفف أهدافنا، وطموحاتنا، مثلما 
يصفف الحلواني مناسفه، وهي: مقاومة الاحتلال، 

تحقيق النصر الإلهي، والعبور إلى الجليل، تحرير 
بيت المقدس... ولا نتوقف عن الهتاف، في أثناء ذلك، 

بأن الموت أسمى أمانينا، وما أخذ بالقوة لا يسترد 
إلا بالقوة، ونسمي باسم الله، ونتوكل على الله، 
وترفع عقيرتنا بالتكبير، ونخوض غمار المعارك، 

وعندما نفاجأ بتفوق العدو الهائل، ونقع تحت 
ضرباته الموجعة، نبدأ بالصراخ، ونعلن تخلينا عن 

شعاراتنا كما لو أنها جوارب عتيقة، ويصير هدفنا 
الأول والأخير أن يقبل العدو بوقف إطلاق النار، 

ويصير العماد الرئيس لكلامنا، وخطاباتنا، الحكمة، 
والتروي، وحقن الدماء، والظروف، والمتغيرات، 

والجنوح للسلم، وأن الحرب ليست بالمدفعية، 
والصواريخ، وضرب الفََشََك فقط، والمؤمن يستطيع 

أن يحارب بالدبلوماسية، والمفاوضات، مع الاحتفاظ 
بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، أي فتح 

معركة خاسرة، في أقرب وقت. 
يكفيك للتأكد من أن "حزب الله" خسر الحرب، 

واستسلم أمام إسرائيل وأمريكا، أن تقرأ بنود الاتفاق 
الـ13. 

اتفاق الاستسلام

عقدة التماهي مع الحاكم

جمال عبد الناصر ئيس الجمهورية فى مصر من سنة 1954 لغاية سنة 1970 )ويكبيديا(


